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 1805 – 1859لقد كانت لآراء الكـس دى توكفيـل   

Alexis De Toqueville  عالم الاجتماع الفرنسى ومؤلفـه 

دى "عن الديمقراطية فى أمريكا صدى عظيم حيث جاء اقتناع        
بالدور الذى تلعبه الديمقراطية فى الحياة السياسـية         " توكفيل

يات المتحدة الأمريكيـة وسـجل إعجابـه        أثناء رحلته للولا  
بالنشاط السياسى وبنظام الانتخابات العامة فقد بدت أمريكـا         
فى ذلـك الوقـت وكأنهـا أرض االله المختـارة لليبراليـة             
والديمقراطية والتقدم الفكرى والأخلاقى معاً، رغم أن تلـك         
الصورة كان يراها البعض الآخر ليست مطابقة للحقيقة وأن         

ياسى لا يسير على قدم المساواة مع التقدم الفكـرى          التقدم الس 
إلا أن دراسات علـم الاجتمـاع       . والأخلاقى فى تلك الدولة   

السياسى فى الولايات المتحدة الأمريكية قد خضـعت حتـى          
نهاية الخمسينات للقرن العشرين لسيطرة مصطلحات اتخذت       

الديمقراطيـة  "قدراً كبيراً من الشرعية ورفعت من قدره مثل       
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ولمزيـد مـن    ". الشرعية والتحـديث السياسـى    "و" مستقرةال
النظـام  " بعنوان Huntingtonالمقارنة ظهر كتاب هنتنجتون     
والذى أشار فيه إلى أن نظام      " السياسى فى مجتمعات متغيرة   

الحكم هو خير وسيلة للتمييز بين أنماط المجتمعات، واستناداً         
لشـرعية  لذلك ميز بين مجتمعات تستند فيها السياسة إلـى ا         

والتنظيم والاستقرار والإجماع وأخرى تقوم السياسـة فيهـا         
على الصراعات العرقية والطبقية والعنف وتشرذم الأحزاب       

كذلك أعطت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامـاً       . السياسية
 .بالغاً بدراسات الرأى العام

هذا وبصرف النظر من أن البعض يعتقـد أن العنـف فـى             
 لمجتمع يضج بالتفاوت والتمزق النفسـى       أمريكا أب شرعى  

فالصراع الشديد حقـاً موجـود داخـل المجتمـع          . والمادى
الأمريكى ووصل إلى حد الإرهاب والتطرف وهو أبداً ليس         

حيث لا يكـاد    .. حكراً على الدول النامية عربية أو إسلامية      
يخلو بيت أمريكى من سلاح، كما تنتشر عصابات الجريمـة          

دن بالإضافة لظاهرة عدم الأمن داخل البيئة       فى الكثير من الم   
فى إبادة الهنـود الحمـر      (الأمريكية فالعنف بدأ من الجذور      
ويتمثل عدم الأمـن فـى      ) والصراع على الموارد والأرض   
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سرعة الاستغناء عن أى شخص داخـل العمـل دون حتـى            
 .إعطاء مبرر

  
 

 

 



  

 ٨

 
 
 
 
 

   
  –  – 

   –  
    

 



  

 ٩

    
    

       
 : مقدمة

إن المشاركة هى جوهر كل سياسة كبيرة أو صغيرة سـواء           
كان المجتمع ديمقراطياً أو ديكتاتورياً حيث يجب أن يعطـى          
أحدهم القرار السياسى ويرتب له ويوظفه وهناك من يؤيد أو          

ل الزعيم أو الـرئيس وهـؤلاء الـذين         يوقع أو ينقل أو يزي    
يفشلون فى المشاركة هم مستبعدون من مزاولة القوة ومـع          
ذلك فليس كل المشاركين يملكون قوة مـؤثرة حيـث تظـل            
المشاركة قلب الديمقراطية، فارتفاع نسبتها دليل على اتسـاع    

وقد اهتم  . الديمقراطية وأفول المشاركة مؤشر على انحسارها     
نيون بالسياسة كما فعل أرسطو علـى تمجيـد         الفلاسفة اليونا 

المشاركة الجماهيرية كمصدر للحياة ولخلق طاقة وكحـائط        
 وكأسـلوب   Tyrannyدفاع فى مواجهة الظلـم والاسـتبداد        

ووسيلة فى تشريع الحكم الجماعى من خلال دمج الكثيـرين          
فى شئون الدولة، فالمشاركة تساهم فـى اسـتقرار النظـام           
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 .David L(فى التعبير عن اهتماماتـه  وتعطى كل فرد الحق 

Sills, 1972, 253 .( 

 Alexis Deويمكن الإشارة إلى أعمال الكسى دى توكفيـل  

Tocqueville (1805 – 1859)  ومؤلفه عن الديمقراطية فـى 
 - La Democratie en Amerique 1835 – 1840أمريكـا   

 حيث جاء اقتناع    ١٨٤٠ والجزء الثانى    ١٨٣٥الجزء الأول   

 توكفيل بالدور الذى تلعبه الديمقراطية فى الحياة السياسية         دى
أثناء رحلته للولايات المتحدة الأمريكيـة وسـجل إعجابـه          
بالنشاط السياسى وبنظام الانتخابات العامة فقد يكون هنـاك         
صراع لكن لأن الكل يعمل داخل حكومة مستقلة فهم جميعـاً           

 الحرة وكـل    مرتبطون بنسيج الأحزاب السياسية والتنظيمات    
ذلك محصور فى سلطة الحكومة التى توفر للشعب وسـائل          

 Les moyens de la Participation a laالمشاركة فى السياسة 

Politique . 

 ) ٠De Tocqueville(والعملية الديمقراطية التى يشير إليهـا 

حيـث الأهميـة    . هى أقرب للجانب الاجتماعى من السياسى     
التـى تتميـز فـى التـأثير        تكمن قبل كل شئ فى الدولـة        

السيكولوجى وللأهمية القصـوى التـى تحـدثها، فالعقليـة          
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حيـث إن   . الديمقراطية تسند إلى ديالكتيك الحرية والمساواة     
الديمقراطية بالنسبة للعالم الغربى تنطلق من أن كـل فـرد           
يؤمن أن حريته تقوم على إثبات حرية الآخر وبذلك تصـبح           

 - Simone Goyard – Fabre, 1996(الحرية ميسورة للجميع 

117 .( 

 قد ركز على فكرة صراع الطبقات       Marxوإذا كان ماركس    
والاغتراب وتصوره للمجتمع الشيوعى وإذا كان ماكس فيبر        
قد هاله تأثير البيروقراطية على النظام الديمقراطى وإذا كان         
أصحاب نظرية الصفوة قد ذهبوا فى نظريتهم إلى تأكيد حكم          

 على تعميق   Paretoمقابل الأغلبية فقد عمل باريتو      الأقلية فى   

فكرة أن السيطرة على المجتمع تتناوبه صفوتان كما أنه قـد           
نحى جانباً مشاركة الجماهير فى مقاليد الحكم، وتبعه موسكا         

Mosca         فأبدى اهتمامه بتوفير قدر محدود من الديمقراطيـة 
ة الحاكمـة   بقوة الطبق الليبرالية وإن كان لم يخرج عن إيمانه        

 ..وسيطرتها

 كان تلميذاً مخلصاً Roberto Michelsإلا أن روبرتو ميشيلز 
لموسكا فقد تابع وجهة نظره فى دراسة الصفوة مؤكداً قدرتها          
التنظيمية، ولكى يكشف عن أبعاد مشكلة الديمقراطية داخـل         
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التنظيمات الحديثة الكبيرة الحجم قـام بدراسـة عـدد مـن            
نقابات العمال فى أوروبا فيمـا قبـل        الأحزاب الاشتراكية و  

الحرب العالمية الأولى وركز فى دراسـته علـى الحـزب           
الاشتراكى الألمانى الذى كان من أكثـر الأحـزاب إيمانـاً           

 فى كتابه   –بالديمقراطية فى ذلك الوقت، وقد أوضح ميشيلز        
 أن الـذى  The Political Parties (1911)الأحزاب السياسية 
ود عليها يجد من الصعوبة التنازل عنهـا        يمارس السلطة وتع  

حيث إن ممارسة السلطة تحدث تحولاً فى شخصـية القائـد           
وهو يؤكد أن زعماء الأحزاب السياسية يأتون مـن الطبقـة           
الوسطى ويتمتعون بتفوق وبوصول القادة إلى مراكز القـوة         
يتحولون إلى صفوة أو جزء مكمل لها مما يجعل مصـالحهم           

لجماهير ويصبح من الصعب التنـازل      تتعارض مع مصالح ا   
عن تلك السلطة وأطلق ميشيلز على هذه العملية اسم القانون          

 كما أشار إلى Iron low of oligarchyالحديدى للأوليجاركيه 
سلبية الجماهير حيث إن العامل بطبيعته يستغرق فى عملـه          
ومن هنا يظهر القادة فى صـورة الأبطـال فـى حـين أن              

 Jean Pierre)ة تصبح عبئاً على الآخـرين  المشاركة السياسي

Cot, Jean Pierre Mounier, 1974, 129) وهناك الدور العام 
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الذى لعبته الدراسات السياسية الامبيريقية التـى تمـت فـى           
جامعة شيكاغو خلال ثلاثينات القرن العشرين وعلى الأخص        

 lasswel وتلميذه لازويـل     Merriamتلك التى أجراها ميريام     

 حيث دارت القضايا حول أنماط الأحزاب       Cosnellنبل  وكوس

السياسية وفعاليتها واستقطابها للقادة الجـدد وقـدرتها علـى          
طرح البدائل السياسية وحرصها على إقامة علاقات قوية مع         

) ٩٨،  ١٩٨٤السـيد الحسـينى،     (البيروقراطية الحكوميـة    

)Lewis A. Coser, 1977, 383.( 

 Josephى مؤلف جوزيف شومبيتر كذلك من المهم الإشارة إل

Schumpeter   الرأســمالية، الاشــتراكية، الديمقراطيــة 
Capitalism, Socialism and Democracy (1943) والذى من 

خلاله وصل إلى أن الديمقراطية بما تتضـمنه مـن تنظـيم            
مؤسسى للوصول إلى القرارات السياسـية يـؤدى إلـى أن           

القـرار عـن طريـق      يحصل الأفراد على القدرة فى اتخاذ       
التنافس على أصوات الناس وأشار إلى أن المشاركة عادة يتم          

 ).Malte Lewan, 1995, 1(التشجيع عليها إبان الانتخابات 

وبعد بحث جامعة ميتشيجن عـن السـلوك الانتخـابى فـى            
الخمسينات من خلال دراسة مسحية قام به مركز الأبحـاث          
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 فى الولايات المتحـدة     التابع لتلك الجامعة لمدة عشرين عاماً     
الأمريكية وبريطانيا من الأبحـاث التـى حظيـت باهتمـام           

 Guy(لدراستها المشاركة السياسية فى المجتمعات الغربيـة  

H., 1998, 168) (Nonna M., Pascal P., 1992, 65.( 

 Almond, Verbaولا يمكن إغفال نتائج دراسات الموند فيربا 

ياسية بمؤشرات مختلفة    عن علاقة المشاركة الس    ١٩٦٣عام  
مثل المستوى الاقتصادى الاجتماعى للأسرة، والانتماء إلـى        
جماعات ذات صبغة دينية أو سياسية والتى أجريت على عدد          
من الدول الأوروبية هـى بريطانيـا، والمانيـا، وإيطاليـا           
ومقارنتها بالمكسيك والولايات المتحـدة الأمريكيـة وكـان         

 حيـث  The civic cultureلمدنية الهدف منها دراسة الثقافة ا

تبين أنه لا يكفى أن تصبح الدولة ديمقراطية من خلال مجرد           
نقل المؤسسات الديمقراطية ليصبح النظام ديمقراطى بل لابد        
من تنمية القواعد العملية للنظام الديمقراطى مثـل السـلوك          
السياسى وميكانيزم اتخاذ القـرار، والعلاقـة بـين الحكـام           

وهذا الكل الثقافى يرتبط بعلاقات إنسانية تتطور       والمحكومين  
من خلال المواطنة والتى تساهم فى وجود مواطن نشط فـى           

 ).Almond G., Verba S., 1965, 379(المشاركة السياسية 



  

 ١٥

ويدور موضوع هذه الدراسة حـول الاتجاهـات النظريـة          
والمنهجية الحديثة فى دراسة المشـاركة السياسـية وتنقسـم          

 :ى خمسة محاور أساسية وهى كالآتىالدراسة إل

ويتناول مفهوم المشاركة السياسية وإشـكالية      : المحول الأول 
المفهوم وكذلك المفهومات المرتبطة به ثم هدف المشـاركة         

 .السياسية وأشكالها

ويتضمن عرضاً للاتجاهات المحافظـة فـى       : المحور الثانى 
 ـ        يات دراسة المشاركة السياسية مع التركيز على أهم الفرض

 .والقضايا النظرية

ويشتمل على الاتجاهات الحديثة فى دراسـة       : المحور الثالث 
 .المشاركة السياسية

 : وينقسم إلى

 . اتجاهات علم النفس الاجتماعى-١

 . اتجاهات اجتماعية-٢

 . الاتجاهات النسوية-٣

 . نظريات أخرى-٤

الإجـراءات المنهجيـة لدراسـة النمـاذج        : المحور الرابع 
 .التطبيقية



  

 ١٦

ويشمل آلية النظام السياسى فى كـل مـن         : المحور الخامس 
الدول المتقدمة والنامية مع تحليل لواقع المشاركة السياسـية         

 .فى المجتمع المصرى

وأخيراً الخاتمة وتتضمن رؤية الباحثة عن موقـع النظريـة          
 .والمنهج فى دراسة المشاركة السياسية



  

 ١٧

  –  –  
  –   

 

 Political Participationموضوع المشاركة السياسية ) ١

تعتبر المشاركة السياسية هى أساس الديمقراطية من خـلال         
اتساع الاقتراع الشامل وامتداده بدرجات مختلفة من دولة إلى         
أخرى لكل أعضاء المجتمع حيث الرجال مثل النساء ومـن          

ت الشرعية التى تشجع وتيسر اللقـاءات       خلال أيضاً المؤسسا  
والتجمعات السياسية، والتواجد الحزبى أو التنظيمى، وحـق        

ويسـاهم  . وضع الملصقات، والقيام بالاتصالات وغير ذلـك      
تشجيع المشاركة فى تطبيق الشرعية السياسية ممـا يجعـل          

 .الإنسان كائناً سياسياً

نجلـو  ، وكذلك المنظرون الا   Schumpeterويشير شومبيتور   
 Robert Dahl من روبرت داهـل  Anglo Saxonsساكسون 

 Sidney وسيدنى فيربا Gabriel Almondإلى جبرائيل الموند 

Verba   وكذلك البـرت هيرشـمان Albert Hirshman  إلـى 
تقلص المشاركة السياسية التى تتطلـب اقتراعـاً جماهيريـاً          

 .واسعاً حيث يفضل البعض التجمعات الصغيرة



  

 ١٨

 شرح ذلك التقلص اتضح أن الخطورة لا تكمن         وعند محاولة 

فى عدم الاشتراك فى الاقتراع العام ولكن فى هروب الهدف          
ومـن  . الذى من أجله يبحث المواطن ويسعى إلى المشاركة       

ذلك المنظور يصبح الانخفاض فى الاقتراع العام ليس هـو          
كل المشكلة وهذا ما حدث فى فرنسا وسويسـرا والولايـات           

ولكن مازال المـواطن الراشـد يفضـل        . ريكيةالمتحدة الأم 
المشاركة السياسية فى أشكالها الأخـرى مثـل المسـيرات،          
المظاهرات، وحماس اللوبى داخل الجمعيات المحلية ومـن        

 هنـاك أشـكال جديـدة       Inglehartخلال منظور انجليهارت    
. ويمكن مع ل  . للمشاركة السياسية مثل الاعتصام، والمقاطعة    

 التميز بـين  L. Milbrath et M. Groelويل جر. ميلبراته، م
أشكال المشاركة السياسية من أول المعارضة إلـى النشـاط          
الانتخابى واحتلال المبانى، الاعتصام، والاتصالات السياسية      

)Guy Hermet, Bertrand Badic, 1998, 197 - 198.( 

كما يشير مفهوم المشاركة إلى تلك الأنشطة التطوعية التـى          
ها أفراد المجتمع مثل اختيار القادة وقيامهم بصورة        يشارك في 

مباشرة أو غير مباشرة بتشكيل السياسة العامة وتشتمل تلـك          
الأنشطة بصورة أساسية علـى التصـويت والبحـث عـن           



  

 ١٩

المعلومات، المناقشة، الكتابة، حضور الاجتماعات والمساهمة      
أما الصـور الأكثـر فاعليـة       ... المادية والاتصال بالنواب  

مشاركة فهى الانضمام بصفة رسمية إلى حـزب، تسـجيل         لل
 . الانتخاب، والمنافسة على وظيفة حزبية

وللإجابة على السؤال الذى يفرض نفسه، لماذا يقوم علمـاء          
الاجتماع بدراسة المشاركة السياسية فيجب التأكيد علـى أن         
المشاركة هى جزء لا ينفصل عن مفهومـات الديمقراطيـة          

المساواة، وسـيادة الشـعب، ومناقشـة       الأخرى كالتجمع، و  
القوانين أو تعديلها، كما أن المشاركة السياسية تعد المقيـاس          
لنمو الحكومات الديمقراطية وهناك من يعتبر عملية المشاركة        
السياسية من الأنشطة الإدارية التى يشارك الأفراد بمقتضاها        
فى اختيار الحاكم وصياغة السياسة العامة بشكل مباشـر أو          
غير مباشر أى أنها تعنى اشـتراك الأفـراد فـى مختلـف             

 - David L. Sills, 1972, 252(مستويات النظـام السياسـى   

253.( 

ويشير التعريف المعجمى للمشـاركة السياسـية إلـى أنهـا           
الأنشطة التى ترتبط بالحكومة أو الدولة من خلال مؤسساتها         
 السياسية، أو المساهمة مع الآخرين فـى بعـض الأنشـطة          



  

 ٢٠

وبناء علـى ذلـك     . والمشروعات التطوعية لصالح المجتمع   
يمكن تعريف المشاركة السياسية بأنها القيام بدور فى النشاط         

 ,Noah Webster(المرتبط بالحكومة أو الدولة أو السياسـة  

1968, 249.( 

والمشاركة السياسية نشاط وليست مجرد اتجاه أو اعتقاد فقد         
يـة الإدلاء بصـوته فـى       يشعر المرء شعوراً عميقـاً بأهم     

الانتخابات دون أن يدلى بالفعل بصوته فى الانتخابات ومـن          
وإن الاختلاف بين الفعل والاعتقـاد      . ثم لا يعد ذلك مشاركة    

يماثل الفرق بين دراسة المشاركة السياسية ودراسة الـرأى         
العام، وتهتم المشاركة السياسية بالنشاط الذى يقوم به الأفراد،         

ون الإشارة إلى الجماعة فى مجال المشاركة       على نحو ما تك   
السياسية مثل الكيفية التى كان عليها إدلاء الرجال بأصواتهم         
فى الانتخابات السابقة مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا يتركـز           
على مشاركة الأفراد، فالجماعات لا تشارك إنما الأفراد هـم          

 أو توقع   الذين يشاركون، فمشاركة الجماعة ما هى إلا بيانات       
 .إحصائى خاص بسلوك الأفراد الأعضاء فى الجماعة

كذلك تعتبر المشاركة السياسية عملية اختيار حيث الـبعض         
يشارك والبعض لا يشارك وقد تكون المشاركة بطريقة معينة         



  

 ٢١

وفى أمور معينة وعلى ذلك هنـاك اختيـار فـى طريقـة             
المشاركة ونوعها مثل الإدلاء بالأصوات فـى الانتخابـات         

الانضمام إلى تنظيم حزبى كذلك يجب علـى المـواطنين          و
اختيار اتجاهات مشاركتهم فيختارون من سيعطونه أصواتهم       
فى الانتخابات أو اختيار المشاركة فى الحملات الانتخابيـة         
وأى الأحــزاب التــى يعملــون معهــا وأى الجماعــات أو 
المنظمات التى يرغبون فى الانضمام إليهـا وأى البـرامج          

وبذلك يمكن تعريـف    . وعات التى تجذبهم للاختيار   والموض
" النشاطات والاختيـارات الواعيـة    "المشاركة السياسية بأنها  

وتعبير الوعى يعنى الدراية بالبدائل ثم المشـاركة العمليـة،          
ورغم هذا فليس من الضرورى أن يتوافر فى هـذا النشـاط            

 ).Mark S. Boncheck, 1997, 3-4(عقلانية القرار 

 

 :وم المشاركة السياسية والديمقراطية وإشكالياتهامفه) ٢

لم يناقش مفهوم ما على النطاق الواسع مثل مفهوم المشاركة          
الذى أصبح منتشراً فى أنحاء العالم ومن بينها مصر، ومـع           
ذلك فإن معنى المشاركة مازال غير واضح بالنسبة للكثيرين         

 .فةفضلاً عن تباين تعريفاتها تبعاً للمجموعات المختل



  

 ٢٢

ففى بعض الأحيان يقتصر المعنى على المشاركة الاجتماعية        
وحدها وعلى جانب آخر يختلط المعنى بمفهوم الجهود الذاتية         
وهو خلط تشجعه الحكومة لكى يتوفر لها تمويل وتبرعـات          
من المواطنين أو لتنفيذ مشروعات دون الحاجة إلى تـوفير          

حقيقى هـى   تمويل حكومى لها ولكن المشاركة فى معناها ال       
 تتخلل كل نسيج المجتمع لتتيح لكل Style of lifeطريقة حياة 

مواطن أن يشترك فى صنع القرارات التى تؤثر فى حياتـه           
دون تمييز بين المواطنين على أساس النـوع أو العـرق أو            

والمشاركة السياسية الحقيقية هى    . الديانة أو العمر أو الطبقة    
 أيضاً هدف ووسيلة فى     وفى الوقت نفسه هى   . حق ومسئولية 

آن واحد ومع ذلك فالمشاركة السياسية تتطلب وعياً ورغبـة          
وقدرات ومهارات تنظيمية كما تتطلب بيئة تمكن لها النمـو          
كما تتطلب إدراكاً من جانب سلطات الدولة لقيمـة مشـاركة          
المواطن وبسبب هذه المتطلبات فإن الجماعـات المحرومـة         

مثل تلك الحقوق والمسـئوليات،     والتى لا قوة لها تستبعد من       
.. أى أنها لا تملك القدرة على المشاركة فى صـنع القـرار           

حيث يتطلب الأمر موارد معينة لا يملكها المحرومون خاصة         
من النساء والفقراء فالموارد المالية اللازمـة سـواء لإدارة          



  

 ٢٣

حملة انتخابية أو من أجل الحصول على مكانة فى المجتمـع           
إقامة اتصالات، كما أن تلك الفئات عـادة        أو حتى من مجرد     

ما تكون محرومة من المهارات وأهمها التعلـيم، والعمـل،          
وإن . والوعى وإدارة الشئون العامة أو حتى الشئون الخاصة       

لم تستطع الجماعات المحرومة تعبئة وتنظيم نفسها للتغلـب         
على العقبات التى تحول بينها وبين المشاركة فـى الهياكـل           

هـدى  ( فإن القرارات لن تكون معبرة عن احتياجاتها         القائمة
 ).٨٠، ١٩٩٥بدران 

 :المفاهيم المرتبطة بالمشاركة السياسية) ٣

ولا يمكن دراسة ظاهرة المشاركة السياسية دون التعـرض         

 : لبعض المفاهيم المرتبطة بها مثل

 : المشاركة السياسية والتنشئة) أ

 Nie) (١٩٨٥ وكونواى ١٩٦٧نى ويونجز (ويشير كل من 

et Ungs, 1967, Conway 1985 ( إلى أن التنشئة تتدخل لتميز
بين أنشطة المشاركة السياسية حيث إنها غير متساوية بـين          
المواطنين، فبعض الناس يتم تنشئتهم على اتجاهـات تـدعم          
المشاركة ليصبح لديهم موقف كما فى المجالات الاجتماعيـة         

حيث تصبح بعـض    مثل كونهم أعضاء فى منظمات خدمية ب      



  

 ٢٤

 ,Verba S., Norman N(أنواع المشاركة السياسية متوقعـة  

1990, 5. ( 

 : المشاركة السياسية والتعليم) ب

ولزيادة المشاركة السياسية يحتاج المواطنون للتدريب علـى        
الديمقراطية وذلك من خلال المجالات الأخرى لحياتهم مثال        

ركة يشعر الناس   ذلك مجال التعليم والعمل، ومع تزايد المشا      
بقوة انتمائهم للمجتمع وبتدعيمهم للنظام السياسى ومن هـذا         
المنطلق تقوم المشاركة السياسية بخلق نظام سياسـى ذاتـى          
التدعيم وتعد هذه الرؤية الموجبة تعبيراً عن أهـداف شـبكة           

 ).Verba S., Norman., 1990, 5(العمل الخاصة بالمجتمع 

 ـ       اعى الاقتصـادى أن    واتضح من خـلال النمـوذج الاجتم
المواطنين ذوى التعليم الأعلى وكذلك الدخل والرواتب الثابتة        
هم الأكثر مشاركة فى السياسة حيث تعد هذه العوامل الأكثر          

 ).Goldman, Berry, Janda, 1991, 42(دفعاً إلى المشاركة 

 :المشاركة السياسية والوعى) جـ

هو فى حالة   لا يمكن أن يشارك المواطن فى مجال السياسة و        
استرخاء، فعلى الفرد الذى يدلى بصـوته فـى الانتخابـات           
التوقيع على بطاقة الانتخابات وكتابة خطابات، والتوجه إلى        



  

 ٢٥

مكان الاقتراع فالفرد إما أن يدلى بصوته أو لا يدلى وإما أن            
يرسل خطاباً أو لا يرسل خطاباً، وإما أن يذهب إلى مكـان            

 الاقتراع، فالمواطنون يقومون    الاقتراع أو لا يذهب إلى مكان     
بنشاط أى بعمل وبعبارة أخرى فإن من يدلون بأصواتهم على          
وعى بأنهم يدلون بأصواتهم وأعضاء المنظمات على وعـى         
بعضويتهم ومن يقومون بالحملات الانتخابية على وعى أنهم        
يقومون بحملات انتخابية ومن ثم يمكن اعتبـار المشـاركة          

س أن الأفراد لابد أن يكونوا علـى        مرتبطة بالوعى على أسا   
وعى بالنشاط الذى يقومون به سواء كانت هـذه الأنشـطة           

 ,.Mark S. B(عقلانية أو لا تكون ولكنها أنشـطة واعيـة   

1995, 4.( 

 : المشاركة السياسية وقوة التأثير) د

من المهم تزويد الإنسان بالعلم والتكنولوجيـا ولا يجـب أن           
ها فقط بل يجـب أن تكـون لـه          يقتصر تأهيله على استقبال   

المقدرة على المشاركة فى تغيـر طـرق ومجـالات العلـم            
والتكنولوجيا وكذلك البحث عن حلول لما يتولد عنهـا مـن           
مشاكل، حيث إن تصور إنسان المستقبل المتشبع بالعلم سوف         
يؤدى إلى تحول فى ثقافة المشاركة ومعنى ذلك سيكون هناك          



  

 ٢٦

عالم الذى نعيشه ولـيس مـن       إصرار بأن العلم هو مفتاح ال     
العدل أن يصبح قاصراً على أفراد بعينهم فى حين تظل أعداد    

 ).Mayra B., 1983, 18-19(أخرى غير مشاركة 

فالإنسـان  "  قوة التأثير  "وهناك فكرة هامة هى ما يطلق عليها      
المعاصر هو الإنسان الذى يعتقد أنه يستطيع أن يتعلم بصورة      

 ويسيطر على بيئته لكى يتقدم      أسرع ويشارك بدرجة أساسية   
نحو أهدافه بدلاً من أن يترك مصيره بدون المشـاركة فـى            
صنع القرار فهناك عديد من القوى داخـل المجتمـع تعمـل      
لمصلحتها الخاصة ومن خلال المشاركة تكـون المواجهـة         

سامية خضـر   (للتأثير عليها فيحدث التوازن لصالح المجتمع       
 ).٨٦-٨٥، ١٩٩٨صالح، 

 : المشاركة السياسيةهدف ) ٤

وتختلف المشاركة السياسية عن أنواع الأنشطة الأخرى مـن         
حيث الهدف والفائدة من النشاط، ويوضح مفهوم سيدنى فربا،         

ــى  ــان ن  أن Sidney Verba, Norman Nie 1978نورم
المشاركة السياسية تتعلق بالأنشطة التى يقوم بها المواطنون        

 ـ     خاص فـى الحكومـة أو      بهدف التأثير على اختيارات الأش
 ).Verba S., Norman N., 1990, 2(النشاط الذى يقومون به 



  

 ٢٧

 Marie Therese Renardفى حين تشير مارى تيريز رينـر  

إلى أن هدف المشاركة السياسية هى أن يكون للإنسان موقف          
معين وأن يقوم بعمل ما، وأن يصبح الإنسان المشارك هـو           

 حيث يجد الفرد نفسه     جزء فى جماعة تعكس رغبة الآخرين،     

يقتسم مع غيره المسئولية ويكون هناك أهمية للمعرفة والعلم         
والوعى فغالباً ما تكون هناك فكرة أو عدة أفكار تجذبه للعمل           

 ).Marie Therese Renard, 1965, 101(مع غيره 

فقـد ذكـر عـن المشـاركة     ) Conway 1985(أما كونواى 
ين يهدفون التأثير علـى     السياسية بأنها أنشطة المواطنين الذ    

هيكل الحكومة أو اختيار السـلطات الحكوميـة أو سياسـة           
الحكومة وقد تكون هذه الأنشطة مدعمة للسياسات والسلطات        
والهياكل الموجودة المتاحة أو أنها تهدف إلى تغيير بعض أو          

 Verba S., Norman(كل السياسات أو السلطات أو الهياكـل  

N., 1990, 2 .( 

 الهادى الجوهرى إلى أن المشـاركة السياسـية         ويشير عبد 
بالإضافة إلى أنها تعتبر من أهم موضوعات علم الاجتمـاع          
السياسى إلا أنها العملية التى يلعب الفرد من خلالها دوراً فى           
الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة ليشـارك فـى          
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هذه وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع كذلك لتحقيق وإنجاز         
 ).٢٥-٢٣، ١٩٨٥عبد الهادى الجوهرى، (الأهداف 

 : أشكال المشاركة السياسية) ٥

إسهام أو انشـغال المـواطن      : بما أن المشاركة السياسية هى    
بالمسائل السياسية داخل نطاق مجتمعه سـواء أكـان هـذا           
الانشغال عن طريـق التأييـد أو الـرفض أو المقاومـة أو             

 : شكلين من المشاركةالتظاهر، إذن يمكن أن نميز بين

 .المشاركة السياسية الرسمية) أ

 .المشاركة السياسية غير الرسمية) ب

أما عن المشاركة السياسية الرسـمية فمـن المعـروف أن           
الرسميين وأصحاب المناصب هم الذين يقومون بها من واقع         
الحفاظ على مصالحهم من خلال تحقيق الدوام والاسـتمرار         

 يهيمنون عليه وهم من خـلال هـذه         والاستقرار للنسق الذى  
العملية قد يواجهون مصاعب أو صراعات مع ذوى المصالح         
الآخرين من أعضاء المجتمع، الذين يكونـون عـادة مـن           
الأحزاب السياسية خارج السـلطة وجماعـات الضـغط أو          
المصلحة والأقليات وهـؤلاء يمثلـون أعضـاء المجتمـع          

ومـن ثـم تعتبـر      المشاركين سياسياً بالطرق غير الرسمية      
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. المعارضة فى أى نسق سياسى مشاركة سياسية غير رسمية        

وإن عملية التصويت ليست هى الأساس فى عملية المشاركة         
إسماعيل على سـعد،    (بل تأتى من قبل قاعدة التدرج مباشرة        

٣٦٥-٣٥٩، ١٩٨٧.( 

 :وتنقسم المشاركة السياسية عند كونواى إلى عدة أشكال هى

، Active Versus Passiveبـل السـلبى   النشاط الإيجابى مقا
 Conventional Versusوالتقليدى مقابـل غيـر التقليـدى    

Unconventional    والـزمن مقابـل الواسـطى ،Symbolic 

Versus Instrumental  وتشمل المشاركة النشطة التصـويت 
وكتابة الخطابات الحكومية والعمل من خلال التبرع بالوقـت         

ن تشمل المشاركة السلبية الدراية     فى حي . أو المال لمرشح ما   
بالموضوعات السياسـية وحضـور المناسـبات أو بعـض          
الاجتماعات واللقاءات المدعمة للحكومـة وتتبـع الحمـلات         
السياسية والمعرفة بالأنشطة والقرارات الحكوميـة، وتعـد        

هذا . الأمثلة الخاصة بهاتين الفئتين صوراً للمشاركة التقليدية      
واع من الأنشطة بوجود الحكومة وثقافـة       ويتم قبول هذه الأن   

سياسة الغالبية كنشاط مناسب ويمكن أن تكون الأنشطة غير         
التقليدية قانونية ولكنها لا تعد مناسبة مثال ذلك المشاركة فى          
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مسيرة معارضة، وتشمل الوسائل غير التقليدية غير القانونية        
قمع المشاركة فى حرق اللافتات، وتفجير المبانى الحكومية و       

 .مشاركة الآخرين من الناس

أما المشاركة الرمزية فهى تخدم معتقدات الناس فيما يتعلـق          
بشرعية الحكومة وتشتمل على تحية وترديد النشيد الـوطنى         
ولا يتوقع المواطن الحصول على فوائد من هذه الأفعال وفى          
مقابل الرمزية تعد المشاركة الواسطية مشاركة فعالة تحـرك         

نين لحصول مرشح معين ينـادى بموضـوع        رغبات المواط 
 Verba S., Norman(معين للحصول على أصوات الناخبين 

N., 1990, 7.( 

ويتفق أغلب العلماء على أن هناك شكلين للمشاركة السياسية         
حيـث  ) Goldman, Berry, Janda(ويتضح ذلك من دراسـة  

 : تنقسم إلى

 التى تمثل Conventional Participationالمشاركة التقليدية ) أ
نظام سلوك سياسياً نسبياً يستخدم القنوات الشرعية للحكومـة         
الممثلة، ومثال ذلك الانتخابات ويشترك الأفراد فى السـلوك         

ويشـارك  . المدعم الذى يعبر عن الولاء للحكومة وللدولـة       
المواطنون فى السياسة التقليدية للتأثير على سياسة الحكومـة         
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 معينـة لأنفسـهم أو لتعـديل        وقد يسعى الناس إلى منـافع     
 .السياسات العامة للحكومة

 Unconventional Participationالمشاركة غير التقليدية ) ب

وهى السلوك النسبى غير السائد والـذى يتحـدى أو يهـدد            
القنوات الحكومية الشرعية ورغم أن الأمريكيين يرفضـون        

 ـ          ع بصفة عامة أعمال السياسة غير التقليدية التى تتـداخل م
الحياة اليومية فقد اتضح أن المشاركة غير التقليدية قد حققت          
النجاح فى التأثير على سياسة الحكومة خلال حرب فيتنام كما 
أن حركة الحقوق المدنية قد دعمت المواجهة مع الحكومـة           

 ,Goldman(المحلية لصالح معارضى التفرقـة العنصـرية   

Berry, Janda, 1997, 40.( 

أورده كونواى من أنـه يمكـن أن تكـون          ويتفق ذلك مع ما     
الأنشطة غير التقليدية وغير القانونية مثل حـرق اللافتـات          
وتفجير المبانى الحكومية، لها وقع على المسئولين فى تغيير         
سياستهم، ولسماع مطالب لم يكن أحد يعيرها انتباهاً من قبل          

)Verba S. Norma, N., 1990, 6.( 
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المشـاركة فـى النشـاطات      ويقسم عبد الهادى الجوهرى     

 : السياسية إلى

 . المشاركة فى النشاطات السياسية المباشرة أو الأولية-١

 المشاركة فى النشاطات السياسـية غيـر المباشـرة أو           -٢
 .الثانوية

تقلـد  : ومن أمثلة المشاركة فى النشاطات السياسة المباشـرة       
منصب، عضوية الحزب، الترشيح فى الانتخابات، التصويت       

 .شتراك فى المظاهرات العامةوالا

أما أمثلة النشاطات السياسية غير المباشرة فهى مثل المعرفة،         
الوقوف على المسائل العامة، العضوية فى هيئـات التطـوع       
وبعض أشكال العمل فى الهيئة التطوعية وفـى الجماعـات          
الأولية ويبدأ تدرج الشكل الهرمى بتقلد منصب سياسـى أو          

 .ويتإدارى وينتهى بالتص

 :أما الوجه الآخر للمشاركة فهو

 . Apathy اللامبالاة -١

 . Political Cynicism الشك السياسى -٢

، ١٩٨٥عبد الهادى الجوهرى،     (Alienation الاغتراب   -٣
٢٦-٢٥.( 
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      
 :الوضعية) ١

ويشكل الاتجاه الوضعى جزءاً متكاملاً فى التراث الفكـرى         
لعصــر التنــوير حيــث يتعــارض العلــم والوقــائع مــع 
الميتافيزيقيات والتأملات وحيث لا يعتـد كثيـراً بالاعتقـاد          

رفة وترجع البدايات المبكرة للاتجـاه      والإلهام كمصادر للمع  
الوضعى فى علم الاجتماع إلى بدايات القرن الثـامن عشـر           

 Auguste Comte (1798)وبالتحديد فى أعمال أوجست كونت 

والذى هاجم الميتافيزيقا بحدة مثلما فعل هيوم عندما وصـف          
كل أشكال الفلسفات الميتافيزيقية على أنها تخلو من كل تفكير          

سائل الواقع والوجود ومن ثم كانـت فلسـفة هيـوم           يعنى بم 
امبيريقية قامت على مفاهيم التجربة والوقـائع الموضـوعية         
وبالتالى تعد نقطة بدء هامة وعامة للاتجاه الوضعى فى علم          

وقد أخذ تطور الوضعية السوسيولوجية بعد كونت       . الاجتماع
شكلين أساسيين، أولهما أن منـاهج العلـوم الاجتماعيـة لا           
تختلف عن مناهج العلوم الطبيعية حيث تشتمل على عمليـة          
صياغة القوانين وإجراء الملاحظة والتجربة وإسقاط العنصر       

أما الشكل الثانى فيتمثل فـى      . الذاتى فى التحليل الاجتماعى   
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ذلك الاهتمام المتزايد بالمنهج الأمبيريقى وبقيمة الإحصاء فى        
آلان سوينجوود،  (صياغة الفروض وتحديد سبل التحقق منها       

 J.S. Millويعد كل من جون سـتيوارت مـل   ) ٤٣، ١٩٩٦

 من أكثـر علمـاء الاجتمـاع    H. Spencerوهربرت سبنسر 
آلان (المندرجين تحت هذا الإطار العام للوضـعية شـهرة           

 ).٧٦-٤٣، ١٩٩٦سويجوود، 

ينتمى المعارضون للوضعية من المتخصصـين فـى علـم          
ة لكـل منهـا نظرياتهـا       الاجتماع إلى مدارس فكرية مختلف    

المعرفية إلا أنهم جميعاً يتفقون على رفـض الاعتقـاد بـأن     
السلوك الإنسانى تحكمه قوانين عامة، وأنه يتصف بقواعـد         
قياسية ورقمية، وهم متفقون على أنه لا يمكن فهـم العـالم            
الاجتماعى إلا من خلال وجهة نظر الأفراد الذين يشـكلون          

راستها وأن كل إنسان هو كائن      جزءاً من الظاهرة المطلوب د    
مستقل بذاته وليس تلك النسـخة التـى يفضـلها البـاحثون            

وأن هدف علـم الاجتمـاع هـو فهـم الواقـع            . الوضعيون
الاجتماعى كما يراه الناس على اختلافهم وأن يوضح كيـف          
أن رؤيتهم لهذا الواقع تشكل أفعالهم وتتمثل الحركة المناهضة  



  

 ٣٦

قوم الدراسة بالتعرض لبعضها    للوضعية فى عدة اتجاهات ست    
 ).٥٠-٤٧، ١٩٩٠لويس كوهين، لورانس مانيون، (

والخيط الذى يربط بين تلك الاتجاهات هو الاهتمام بالظواهر         
Phenomena          أى بالأشياء التى يمكننا إدراكها مباشـرة مـن 

خلال الحواس أثناء حياتنا اليومية والتركيز علـى الطـرق          
 .ةالكيفية أكثر من الطرق الكمي

 :البنائية الوظيفية) ٢

إذا أردنا أن نبحث فى أصول الوظيفة فمن الملاحـظ أنهـا            
حركة عامة من الصعب إرجاعها إلى أصل مشـترك ومـع           

 له دور واضح فى هذا الصـدد        Darwinذلك فقد كان دارون     
لأنه أحدث ثورة فى العلوم الاجتماعية فى القرن التاسع عشر          

الاجتمـاع النظـر إلـى      حيث أصبح من الشائع بين علماء       
المجتمع بوصفه يشبه الكائن العضوى ولهذا يتعين أن ينظـر          
إلى المجتمع بوصفه بناء متكاملاً تـرتبط أجـزاؤه بعضـها           
ببعض وكل جزء من هذه الأجزاء يؤدى وظيفة محـددة أو           
دوراً بحيث تتكامل الوظائف فيما بينها فيكتسب النسق ككـل          

د استمدت أصـولها مـن      الدوام والاستمرار فى الوجود، وق    
المسلمات الأساسية للاتجاه الوضعى كما طبقت هذه النظرية        
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فى دراسة المجتمعات البدائية عند علمـاء الانثروبولوجيـة         
الاجتماعية ثم ما لبثت أن تطورت فى علم الاجتماع وأصبح          

 من أعلام علم الاجتمـاع  Talcott Parsonsتالكوت بارسونز 
سق كأداة تحليلة فـى الدراسـات       الذين يستخدمون مفهوم الن   

السوسيولوجية، وهذا التصور ضرورى بالنسبة لكل أشـكال        
النزعة الوظيفية التى تحصر نطاق اهتمامها فيما يحدث فـى          
الواقع دون أن تدخل فى الدوافع والقيم، وإذا كانت التفسيرات          
تتخذ صورة ربط الظواهر بالمفاهيم فمعنى ذلك أنـه كلمـا           

ر أمكن ربطها بالمفاهيم والتى تتخذ شكلاً       تعددت هذه الظواه  
منتظماً ومتكاملاً وتعتمد العلـوم الاجتماعيـة علـى ربـط           
مجموعات من المفاهيم ببعضها داخل نمـاذج حيـث وجـد           
العلماء الوظيفيون أنه من الضرورى الاستعانة بالنماذج فـى         
تفسير الظواهر السياسة، والنموذج الوظيفى يعتمد على نماذج    

الذى يمثل مركز التفاعلات لأنه     . ل الوظيفة والنسق  معينة مث 
 Outputs فيحولها إلـى مخرجـات   Inputsيستقبل المدخلات   

وتعتبر فكرة التساند المتبادل من الأفكار الرئيسـية للنسـق          
فهناك علاقة متبادلة قوية بين مكونات النسق، بمعنى أن كل          
تغير يلحق بعنصر معين فـإن تغيـرات مصـاحبة تحـدث          



  

 ٣٨

اصر الأخرى وهذا بدوره ما يعبر عنه بمفهوم التـوازن          للعن
Equilibrium)  ،٢٩٤-٢٩٣، ١٩٨٥محمد على محمد.( 

خضعت دراسات علم الاجتماعات السياسـى حتـى نهايـة          
خمسينات القرن العشرين لسيطرة الاتجاه البنـائى الـوظيفى         
وعلى الأخص فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث شـاعت         

تمع بوصفه نسقاً متكاملاً تسود بين أجزائـه        النظرة إلى المج  
علاقات التكامل والتساند والتضامن فـى ظـل قـيم عامـة            
مشتركة تكتسب قدراً كبيراً من الشرعية، وفى إطـار هـذا           

كالديمقراطيـة  "الاتجاه الفكرى ظهرت مصطلحات سياسـية     
فالذين يميلون إلـى    " المستقرة والشرعية والتحديث السياسى     

البنائى الوظيفى من علماء الاجتمـاع السياسـى   تبنى الاتجاه   
ينظرون إلى النظام السياسى فى ضـوء علاقتـه التكامليـة           
بالنظم الأخرى باعتباره نسقاً فرعياً يؤدى وظيفـة إيجابيـة          

ويظهر ذلك جيـداً فـى كتـاب        . للنسق الأكبر وهو المجتمع   
 بعنوان النظام السياسى فى مجتمعات      Huntingtonهنتجتون  

حيث ذهب فيه إلى أن نظام الحكم هو خيـر وسـيلة            متغيرة  
 ).٥٤، ١٩٨٤السيد الحسينى، (للتمييز بين أنماط المجتمعات 
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ويظهر الاتجاه البنائى الوظيفى خاصة فى أعمـال تـالكوت          
 Robert، وروبـرت ميرتـون   Talcott Parsonsبارسـونز  

Merton وتلاميذهما فقد أشار روبرت نيسبت Robert Nisbet 

ئية الوظيفية كانت ولا شك الوحيدة التى عرفت فـى          أن البنا 
 Kingsley) 1959(العلوم الاجتماعية، أما كنجسـلى ديفيـذ   

Davis             فقد أوضـح أن البنائيـة الوظيفيـة كانـت مرادفـة 
Synonyme    لعلم الاجتماع كـذلك ألفـين جولـدنر (Alvin 

Gouldner 1970)  فقد أخذ الرأى نفسـه )George R., 1996, 

233-249.( 

وبما أن النظرية البنائية الوظيفية تحافظ على توازن عناصر         
البناء الاجتماعى وأنماط السلوك والثبات النسـبى والتكامـل         

Integration         فإن النسق السياسى عند بارسونز يتبلور حـول 
 Goal Attainmentالأداء الوظيفى من أجل إنجاز الأهـداف  

ماعية تساهم فى   فالأسرة والمدرسة وغير ذلك من النظم الاجت      
توريث الثقافة بما تحمل من معايير وقـيم للمـواطنين أمـا            

 George(وظيفة القانون فهو التوفيق بين عناصر المجتمـع  

R., 1996, 242-243.( 



  

 ٤٠

وتوضح لنا الوظيفية طبيعة ووظائف الظواهر الاجتماعية أو        
السياسية فكل درجة من درجات المشـاركة السياسـية لهـا           

لأحزاب تقـوم بوظيفـة توصـيل رغبـات         وظيفة معينة فا  
المواطنين والناخب يقوم بوظيفة معينة هى اختيار من يعتقـد         

 .أنه سيحقق له رغبته

وتثير الوظيفية التساؤلات حول كيفيـة توظيـف عناصـر          
المجتمع المختلفة وكذلك درجات ذلك التوظيف للوصول إلى        
أفضل استخدام كذلك فإن عناصر كل نسق مرتبطـة بـنظم           

اق أخرى ويتم تفسيرها مـن خـلال ذلـك الارتبـاط            وأنس
)Anthony G., 1996, 90-91.( 

ومع ذلك يتضح تجاهل الوظيفية لما يمكن أن يحـدث مـن            
انعدام وظيفية بعض النظم نتيجة ظروف خارجية أو إمكانية         

 .حدوث ضغوط أو صراعات داخل النظم الاجتماعية

 Populist Theory ofالنظرية الشـعبية للديمقراطيـة   ) ٣
Democracy 

تستعين تلك النظرية بصورة ضمنية بالنظرية البنائية حيـث         
تعد مشاركة المواطنين العاديين فـى التصـويت للمناصـب          
الحكومية والاشتراك فى تشكيل السياسات العامة التفافاً حول        

) الليبرالية الحرة (محور السياسة فى المجتمعات الديمقراطية      



  

 ٤١

الديمقراطية أن يتفاعـل المـواطن      وتتطلب النظرية الشعبية    
بصفة مستمرة مع المناصب الحكومية فيما يختص بالسياسـة         

 ).Pateman, 1984, Riker, 1970, Barber, 1982(العامة 

وكلما زادت مناقشة الناس للشئون السياسية مع أقرانهم كلمـا    
زاد اهتمامهم ومشاركتهم فى الحملات القومية وفى التصويت        

علـى المشـاركة المحليـة فـى الأحـزاب          وينشأ التنافس   
والجمعيات التطوعية والمصانع، والمؤسسات وبذلك يكتسب      
المواطنون المعايير الديمقراطية والمهارات والخبرات، وقـد       

 Civicلاحظ السياسيون عوائد هذا التعليم المدنى للمجتمـع  

Education         وينظر إلى نظرية المشاركة الشعبية على أنهـا 
 .لحكومة الديمقراطية داخل المجتمعمقوم أساسى ل

وعلى الرغم من ذلك فإن القليل من النظريات تعطى اهتماماً          
بكيفية تأثير شبكات التفاعل فيما بين المـواطنين وملاحظـة          
أنماط التصويت والمشاركة داخل البناء الاجتماعى ولكن تلك        
النظرية تشتمل بوضوح على العلاقات بين شـبكات العمـل          

 .على إثراء معرفتنا بسياسة المواطنالتى تعمل 

 :  المحددات الأساسية للنظرية الشعبية للديمقراطية-

 .البحث عن المبادئ الأساسية الخاصة بإيجاد شبكة عمل) أ



  

 ٤٢

تأثير شكل ومحتوى هياكل الشبكة على السلوك الفـردى         ) ب
 .للناخب

الوصول لبيانات بعض الشـبكات الاجتماعيـة       ) جـ
 السياسية من خلال الأعمال     المتعلقة بالمشاركة 

 .التطوعية

 David(التعرف على شبكة العلاقات الاجتماعية ) د

Knoke, 1990, 1041-1049 ( وتفسر تلك النظرية
عملية تشكيل اتجاهات وأنشطة الناخبين من خلال       

 .عاملين أساسيين هما الإقناع والاختيار

 

 Participation andنظرية المشـاركة والديمقراطيـة   ) ٤
Democracy Theory 

إن وصف مرحلة معينة بالكلاسيكية، يعنى أن تلك المرحلـة          
قد بلغت ذروة معينة، وأنها شهدت اكتمال أسـاليبها، كـذلك           
يمكن وصف مرحلة اكتمال وتماسك المنطلقـات الأساسـية         
اللازمة لبلورة نموذج أو نظريـة أو مثـل أعلـى يسـعى             

ذاء بها والسير علـى     المشتغلون بهذا العلم فيما بعد إلى الاحت      
 ).٦٠-٥٩، ١٩٩٢محمد الجوهرى، (منوالها 



  

 ٤٣

ومن الاجتهادات الحديثة التى حاولـت بلـورت النظريـات          
الكلاسيكية الأولى الخاصة بالديمقراطية وأطلقت عليها نظرية       

 Carole)المشاركة والديمقراطية ما قامت به كارول باتمـان  

Pateman 1995) من العلماء  من خلال التعرض لأعمال عدد
 وكتابه الشديد Joseph Schumpeterأمثال جوزيف شومبيتر 

 ,Capitalismالتأثير، الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطيـة  

Socialism, and Democracy (1943))  حيث إنه يمنح إلى حد
ما النظام السياسى الأولوية والقيادة والسيطرة ومن ثم يعطى         

 وقد وصف شومبيتر الديمقراطية     )مكانة ثانوية للنظم الأخرى   
على أنها منهج سياسى وتنظـيم مؤسسـى للوصـول إلـى            
القرارات فمن خلال المشاركة السياسـية والتنـافس علـى          
أصوات الناس يحصل الأفراد على المقـدرة علـى اتخـاذ           
القرارات ثم أن هذا التنـافس هـو تنـافس علـى السـلطة              

 .والزعامة

إن المواطنين عنـدما    : ئل بالرأى القا  Schumpeterوقد آمن   
يحاولون التأثير على النواب من خلال آراء شخصـية فهـذا     

 ,Malte Lewan(أمر مخالف لروح الأسـلوب الـديمقراطى   

 إلى أن نظام المشاركة  Carole Patemanكما تشير) 2 ,1995



  

 ٤٤

 هـى  Jean Jacques Rousseauعند جـان جـاك روسـو    
المحورية لذلك هى   المشاركة فى صنع القرارات وتعد الفائدة       

الدور التعليمى المؤثر وقد تم تصميمه لكى يقـوم بتطـوير           
هذا وسيصـبح ذاتـى     . العمل الاجتماعى والسياسى المسئول   

التدعيم بمجرد إنشائه وكلما شارك المواطن زادت وتحسنت        
قدرته على المشاركة وهذا التطوير للطبيعة البشرية هو أحد         

 إعطاء الفـرد السـيطرة      أسباب وجود نظام المشاركة، كذلك    
على شئون حياته وإن القرارات الجماعيـة سـتكون أكثـر           
سهولة من حيث قبولها من قبل الأفراد كذلك وجـود فائـدة            

 ,Malte L., 1995(التكامل وخلق شعور الانتماء إلى المجتمع 

حيث يدور اهتمام علم الاجتماع السياسى حول المجتمـع         ) 4
لسلطة وتمارس من خـلال  كموضوع رئيسى لدراسة القوة وا    

منظمات بغرض المشاركة والتى يعتبرها الـبعض أنشـطة         
إدارية يشارك الأفراد بمقتضاها فى مختلف مستويات النظام        
السياسى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بدءاً من اختيـار           
الحاكم والنواب إلى صياغة السياسة العامة والاشتراك فـى         

امة، منها الإجمـاع مقابـل      صنع القرار كما يناقش قضايا ه     
الصراع، والصفوة مقابل الجماهير، الاستقرار مقابل التغير،       



  

 ٤٥

والعقلانية مقابل اللاعقلانية، وبصفة عامة بـرز اتجاهـان         
اتجاه يؤمن ويؤكد على الاتفاق     : فكريان خاصة خلال الرواد   

مقابل اتجاه يؤمن ويؤكد على الصراع، فالأول يولى النسـق          
لقانونى الأهمية الأكبر فى حين يولى الاتجـاه        الدينى الثقافى ا  

الثانى الاقتصاد الأهمية الأكبر ومن خلال رؤية كـل اتجـاه           
يكون التحليل والتفسير للواقـع الاجتمـاعى فـى محاولـة           

 ,Malte L., 1995(لاستخدامها فى دراسة الظواهر السياسية 

6.( 

 وجيوفـانى سـارتورى   Robert Dahlويعتبر روبرت داهل 
Giovani Sartori من المعتدلين وقد أكدا على الاستقرار حيث 

إن الصراع الاجتماعى عند جيوفانى هو ضـرورة مؤقتـة          
سوف ينتهى بانتهاء اللامسـاواة الاجتماعيـة والاغتـراب         

 فهو يشير إلى أنه لا توجد فائـدة مـن           Dahlوالاستغلال أما   
 تأييد المزيد من المشاركة إذا كان أغلب الناس غير مهتمـين          

بالسياسة وأنه فى أية منظمة اجتماعية توجد جماعة صغيرة         
من الناس الذين تبنوا عملية صنع القرار أما جماعات الـدنيا           
فى المجتمع فبصفة خاصة ستكون الأقل نفعـاً ونـادراً مـا            
تشارك، فمثلاً رغم أن هنـاك اختلافـات بـين أصـحاب            



  

 ٤٦

رت ميل  النظريات الكلاسيكية، إلا أنه بالنسبة إلى جون ستيوا       
J.S Mill وروسو Rousseau  تلعب المشاركة الدور الأكثـر 

من أن يكون مجرد الدور المحورى وقامت باتمان بتسميتهم         
 Malte L., 1995(أصحاب نظرية المشاركة والديمقراطيـة  

6B.( 

 الـذى كـان     Cole بالإشارة إلى كول     Patemanكما اهتمت   
وجد علـى    حيث ي  Marx وكذلك   Rousseauشديد التأثر بفكر    

حد قوله العديد من الجمعيات ذات الفوائد المختلفة، إلا أن هذا  
بل يجـب   . لا يعد كافياً للفرد بأن يمثل من قبل جمعية واحدة         

عليه المشاركة فى جميع هذه الجمعيات التى يهتم بها ومن ثم           
يفهمها جيداً حيث تتطلب جميع الأعمال الاجتماعية مشاركة        

عليمية للمشاركة فائدة حاسمة ويسـاير      هؤلاء وتعد الفائدة الت   
 . J.S. Mill وكذلك Rousseauذلك رأى 

كما تم التأكيد على المشاركة فى أماكن العمل بصفة أساسية،          
وأن عدم المساواة فـى الحقـوق السياسـية أمـر مخيـب             

 إلـى أن نظريـة المشـاركة        Patemanللديمقراطية وتشير   
 :والديمقراطية تقوم على فرضين أساسيين



  

 ٤٧

فكلمـا  . العلاقة الطردية بين مستوى التعليم والمشـاركة      ) أ
 .ارتفع مستوى التعليم زادت المشاركة

 .العلاقات الطردية بين مجال العمل الصناعى والمشاركة) ب

 :وتتضح النتائج فيما يلى

ما يحتاجه الفرد هو أن يـتم تجهيـزه ليـتعلم الديمقراطيـة             
فـرد مـن خلالـه      فالمشاركة فى مكان العمل ميدان يمكن لل      

الحصول على الخبرة فى الشئون الجماعية كما يمكنه بالتالى         
من المشاركة فى الحكم المحلى ويعد ذلـك أسـاس نظريـة            
ديمقراطية المشاركة ولا تعد السياسة قاصرة على المسـتوى         
القومى أو المحلى بل تشمل جميع الأنشـطة الأخـرى أمـا            

نسان يقضى فترة   الأهمية التى أعطيت للصناعة فذلك لأن الإ      
 ).Malte Lewan, 1995, 10(طويلة من حياته فى العمل 

 Normative Theoryالنظرية المعيارية ) ٥

النظرية المعيارية هى تلك التى تصاغ فى شكل مجموعة من          
القضايا المثالية التى ترسم صورة عما يجب أن يكون عليـه           

يصدرها الواقع فى مجال معين ولا علاقة لها بما هو كائن، و          
الفلاسفة والفنانون والأدباء والسياسيون لتكون نماذج مثاليـة        
يحاول الناس تحقيقها أو الاقتراب منها وهذه تكون بطبيعتهـا        



  

 ٤٨

ذات توجهات عقائدية وأيديولوجية وترتبط بالتوجهات الذاتية       
نبيـل توفيـق السـمالوطى      (والمصلحية والرؤى الشخصية    

١٢٨ – ١٩٨٩.( 

 إلـى  Verba, Schlozman, Bray'sلال وقد تم الإشارة من خ
فى مسألة الوصول   ) الحرة(كيفية فشل الديمقراطية الليبرالية     

إلى معيار الاستجابة المتساوية لاهتمامات كل مواطن كمـا         
مثل العديـد   (تبين أن النظم السياسية ذات الأحزاب العمالية        

تعد الأكثر قدرة علـى تحريـك مـواطنى         ) من دول أوروبا  
 ,Bloch, 1987(هذا وقد طـرح كـل مـن    . عاملةالطبقة ال

Ferguson, 1995 (   موضوع غاية فى الأهمية وهـو التـأثير
القوى للمصالح المشتركة على سياسة الحكومة خاصة مـن         

وقد . خلال المساهمات المالية المباشرة أو سحب رأس المال       
تنبه السياسيون من خلال ذلك البحث إلى أهميـة العوامـل           

 : التالية

 .النظام الممثل -١

 . جماعات الوسط-٢

 . المواطنة النشطة-٣



  

 ٤٩

حيث يعتبر المواطنون النشـطون ممثلـين غيـر رسـميين           
للمواطنين غير النشطين ويجب وضع عينة تمثيل مجتمعيـة         

نواب أو  : لأولئك الذين يعتنقون مذهب الفاعلية السياسية مثل      
أعضاء للجماعات ذات الاهتمامـات السياسـية ومقـارنتهم         

وبذلك تصبح الفاعلية النشطة   . ريحة من المجتمع الأمريكى   بش
 Sidney(مثالاً لما ينبغى أن يكون عليه باقى فئات المجتمـع  

V., Kay L. Schlozman, Henry E. Bray's, 1997, 423.( 

 Normative Perspectiveومن خلال المنظـور المعيـارى   

رائى لهم،  يكون الأفراد أحراراً فى المشاركة السياسية كما يت       
كما أن قدرة المواطنين على التأثير على الحكومة يعتمد على          
مصادرهم هم، بالإضافة إلى أن هناك تناوباً بين الحرية فـى           

مـع  . المشاركة السياسية ورغبة الحكومة فى صياغة الأمور      
الأخذ فى الاعتبار أنه غالباً ما تتمسـك الحكومـة بتغييـر            

ة لتصـبح أسـاليب تقليديـة       الأساليب غير التقليدية للمشارك   
)Goldman, Janda, 1995, 94 ( وتتبــع المعياريــة فكــرة

 .الوضعية فى حين أن الاتجاهات الحديثة تعارض الوضعية



  

 ٥٠

الاتجاهات الحديثـة فـى دراسـة المشـاركة السياسـية           

 : والديمقراطية

 .  اتجاهات علم النفس الاجتماعى-١

 . الاتجاهات الاجتماعية-٢

 : النفس الاجتماعىاتجاهات علم ) ١

 .نظرية الثبات على المبدأ) أ

 .نظرية معالجة المعلومات) ب

 .نظرية الخطة) جـ

يتخذ الاتجاه النفسى الفرد كوحدة تحليل أساسية كما أنه ليس          
مثل الاتجاه الاقتصادى فهو لا يفترض أن الأفراد عقلانيون         
حيث إنه قديماً كانت تركز نظريات علم النفس على العلاقـة           
غير الواعية بين المثير فى العـالم الخـارجى مـن ناحيـة             
والاستجابة لدى الفرد من ناحية أخـرى، وكانـت تفتـرض           
طبيعة الاستجابة إما لعادة أو غريزة وتعرف باتجاه السـلوك          

 ,Allport(أو بسبب شخصى ويعرف بمدخل التحليل النفسى 

1958, 60.( 

ك والملاحظة  وفى وقتنا الحاضر يقدم علم النفس دور الإدرا       
فى الربط بين المثير والاستجابة فيفترض أن الأفراد صـور          



  

 ٥١

عقلية للعالم فيما حولهم فإذا ما رأينا على سبيل المثال شـيئاً            
طويلاً ومقوساً فى الأرض، فإننا نقوم بتكوين صورة عقليـة          
لذلك الشئ إما عن أنه ثعبـان أو حبـل وعليـه سـتختلف              

ى تصورنا بها هذا الشئ فى      استجاباتنا على حسب الكيفية الت    
عقلنا بغض النظر عما إذا كان الشئ فعلاً ثعباناً أم لا وبلغـة         
علم النفس الإدراكى فإن المثيرات التى يـتم اسـتقبالها يـتم            
تنقيتها من خلال هذه المفاهيم ويتم تحديد النشـاط الخـاص           

ثعبـان أو   (والإدراك  ) الشئ المقـوس  (بالتداخل بين المثير    
 ). Markus, zajonc, 1985, 15) (الجرى(جابة والاست) حبل

ولفهم المشاركة السياسية من خلال الاستعانة بالاتجاه النفسى        
فإن التركيز يصبح قائماً على السـلوك الفـردى والاختيـار           
الواعى للأفراد وذلك بعيداً عن الاتجاه الاجتماعى حيث يؤكد         

ك الاتجاه الاجتماعى على سلوك الجماعة وليس علـى سـلو         
 أما الاتجاه . الفرد

 والاتجاه النفسى فهما يؤكدان على سلوك الفـرد         الاقتصادى
واختياره إلا أن هناك خلافاً فيما بينهما، ففى حين يفتـرض           
الاتجاه الاقتصادى أن يستخدم الفرد طرقـاً معينـة لصـنع           

وفى .. القرارات لزيادة الفائدة لا يفترض الاتجاه النفسى ذلك       
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الاقتصادى على نتائج القرارات والقيمـة      حين يركز الاتجاه    
التى تحدد طبقاً لهذه النتائج فإن الاتجاه النفسى يركز بصورة          
مباشرة على العملية التى يقوم بها الأفراد لصنع القـرارات          
كذلك يفترض الاتجاه الاقتصادى أن يعامـل رؤوس النـاس          
 وعقولهم على أنها صناديق سوداء فارغة إلا من زيادة الفائدة         

 ,Mark(التى تستخدم لصنع تنبؤ بخصوص السلوك الإنسانى 

S. Bonchek, 1997, 4.( 

ولمزيد من فهم الكيفية التى يفكر بها من يدلى بصـوته فـى             
الانتخابات ولتوضيح السبب أيضاً الذى يدلى الأفراد بصوتهم        
من أجله لابد من التطرق إلى نطريات أخرى خاصة بأشكال          

 يمكن تحليلها من خـلال الاختيـار        المشاركة السياسية التى  
 Miller, Arthur(الفائدة على حـدة  / العقلانى وتحليل التكلفة

H., 1986, 203, 207.( 

 :نظرية الثبات على المبدأ) أ

لقد حلت أدوات نظرية الثبات علـى المبـدأ محـل أدوات             
النظرية السلوكية والتحليل النفسى القديمة وذلك مـن خـلال          

ويفتـرض اتجـاه    . نات القرن العشرين  علم النفس فى خمسي   
الثبات على المبدأ أن الأفراد يتكون لديهم محددات موجهـة          
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ضابطة للسلوك الاجتماعى وذلك عن طريق التنشئة وهـى         
منظمة ثابتة للباعث والعاطفة والتأمل والإدراك وتعرف هذه        
العمليات بالاتجاهات، فهى توجـه انتبـاه الأفـراد وتحـدد           

الناس أن الباعث التأملى لديهم يقلل مـن        ويفترض  .. سلوكهم
 ).Mark, S. Bonchek, 1997, 6(التنافر بين الاتجاهات 

ثم إن النظرية التى تطورت عن دراسة الثبات والاسـتقرار          
والمحافظة على الأوضاع القائمة، عجزت عن مواجهة العديد        
من المشكلات التى صاحبت تغير الواقع الاجتماعى  داخـل          

مريكى ذاته ونمو الحركات الاجتماعية والسياسية      المجتمع الأ 
بدءاً من حركات الشباب والطـلاب      . المعارضة فى الستينات  

إلى الأزمة التى صاحبت حرب فيتنام إلى المشكلات الخاصة         
محمد علـى محمـد،   (بالتفرقة العنصرية والحركات النسائية     

ومن أمثلة الاتجاهات الجامدة ما وجده كاتز       ). ٣٩٣،  ١٩٨٥
من اتجاهات جامدة لـدى  ) Katz and Braly, 1952(برالى و

طلاب المدارس الثانوية فى أمريكا على النحو التالى الألمان         
الإنجليـز  )  عـدوانيون  – علميـون    – أذكياء   –مجتهدون  (
حامد عبد السلام   ) ( عمليون – دقيقون   – أذكياء   –محافظون  (

 ).١٧٥، ١٩٧٢زهران، 



  

 ٥٤

يؤكدون أن الواقع الاجتماعى    وهناك بين علماء الاجتماع من      
فى حالة تغير دائم وأن النظام الاجتماعى ليس ثابتـاً ولكنـه            
يكون دائماً فى حالة تكوين، وفى مقابل هذا الافتراض هناك          
فريق آخر من علماء الاجتماع يرون أن الواقع الاجتمـاعى          

وهذا الاتجاه الأخير هو السائد فى      . فى حالة ثبات واستقرار   
ويرتبط بهذا الافتـراض    . اع المعاصر فى الغرب   علم الاجتم 

افتراضـات متعارضـة فيمـا      ) الثبات(أو  ) بالتغير(المتعلق  
فأصـحاب  . يختص بقدرة الإنسان على السيطرة على بيئتـه       

يرون أن الإنسان لا يفعل أكثر من أن        ) الثبات(الاتجاه الأول   
يستجيب للنظام القائم أى يتلاءم معه، أما أصـحاب الاتجـاه           

فيسلمون بأن فى وسع الإنسان أن يغير دائماً        ) التغير(لثانى  ا
 ).٥٨-٥٧، ١٩٨٥سمير نعيم أحمد، (من بيئته 

 Information Processing :نظرية معالجة المعلومات) ب
Theory 

ومن خلال الثورة التأملية التى أعطت دفعة لنظريات الثبات         
يـة  على المبدأ كانت المجموعة التى عرفـت باتجـاه العمل         

المعلوماتية وبإلقاء الضوء على الأفراد كعوامـل معلوماتيـة        
فإن هذه الأدوات صممت لفهم كيف أن نظام عملية معلوماتية          
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كالمخ البشرى يمكن له حل المشـكلات       ) معالجة المعلومات (
 .كذلك صنع القرارات، والتذكر والتعلم

وقد أكد بعض الباحثين أنه يمكن من خلال اتجـاه العمليـة            
 – Information) اتجـاه معالجـة المعلومـات   (لوماتية المع

processing approach  التعرف على الأخطاء والانحرافـات 
والتحريفات التى تغير بصورة حتمية من عملية صنع القرار         

 الاجتماعى على دراسة الكيفية     –البشرى وأشار علماء النفس     
صـة  التى يقوم بها الناس فى تخزين وتفسير المعلومات الخا        

 .ببيئتهم

على الرغم من اعتبار البعض نظرية العمليـة المعلوماتيـة          
 .Mark. S(نبيذ قديم فى زجاجات جديدة ) معالجة المعلومات(

B., 1995, 5 (    فإن نظريـة العمليـة المعلوماتيـة)  معالجـة
واضحة المعالم ومؤثرة بصورة أساسية بـالنظر       ) المعلومات

 Conover(الموضوعات إلى تمثيل الفرد للمعلومات الخاصة ب

and Feldman, 1995, 120-126.( 

وتبدأ نظرية العملية المعلوماتية بالمقدمة المنطقية بأن الأفراد        
ما هم إلا عوامل معلومات يقومون بخلق صور ذهنية لبيئتهم          
ومثل هذه المقدمة المنطقية تعتمد على البحث فى علم النفس          
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بنشـاط واقعهـم    التأملى الذى يعبر عن أن الناس يشـيدون         
الخاص المبنى على ملاحظتهم الخاصة وملاحظات الأفـراد        
وصورهم الذهنية الخاصة ببيئتهم وتـؤثر علـى انتبـاههم          

 ).Mark S. B., 1995, 8(ومعرفتهم وسلوكهم 

وأن نظرية معالجة المعلومات هى التى ساعدت علـى حـل           
مشكلة تكويد الرسائل فاعتبرت الرسائل التـى تنتقـل عبـر         

 الاتصال مكونة من قطع أو أجزاء مـن المعلومـات           قنوات
)bits (      وميزة . وهذه القطع يتم التعبير عنها بطريقة رياضية

هذه النظرية أنها لا تكتفى بتكويد الأحداث التى تقـع فعـلاً            
وإنما أيضاً الأحداث التى يمكن أن تقع حيـث إن التصـور            

 ـ        ر المستمد من نظرية المعلومات يتضمن عمليات عقلية أكث
فاعلية وإيجابية من الشكل السلبى الموجـود فـى النظريـة           
الارتباطية والمبنى على تكوين الارتباطات من خلال التقارب      
والتكرار والتناقض أما فى نظرية معالجة المعلومات فيكـون        
التفكير وفقاً لهذا التصور نشاطاً لعملية معالجة المعلومات فى         

فـرد فيهـا بفاعليـة      نظام إنسانى ذى قدرة محددة يحـول ال       
المعلومات من شكل إلى آخر ويستجيب على أساس معلوماته         

 Gardnerالداخلية وتأثير البيئة الخارجية وقد أشار جـاردنر         
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 إلى الثورة المعرفية بعـد  ١٩٨٥فى كتابه علم العقل الحديث     
الاعتراف بقصور العلوم الاجتماعية وعدم كفايـة المـنهج         

ويشـير آتكنسـون وشـيفرن      السلوكى ثم ظهور الكمبيوتر     
Atkinson, Shiffrin إلى أن عملية معالجة المعلومات تدرس 

انسياب المعلومات إلى الذاكرة كما يحدث فى الكمبيوتر وتمر         
 Output وإخــراج Inputبعــدة تحــولات وهنــاك إدخــال 

للمعلومات وذاكرة عاملة ذات قدرة محدودة وأخرى مركزية        
ت من ذاكرة إلى أخرى حيث      ذات سعة كبيرة وتنتقل المعلوما    

يتم معالجتها وتحويلها ومقارنتها ومراجعتها والوصول إلـى        
-١٦٤أحمد زكى صالح، بدون،     (قرار بشأنها ثم استرجاعها     

١٨٦.( 

أفضـل  ) معالجة المعلومات (وتعد نظرية العملية المعلوماتية     
من نظرية الثبات على المبدأ فى وصف كيف يفكر الناس فى           

 كالمشاركة السياسية، فنظرية الثبات علـى       ظاهرة اجتماعية 
المبدأ تعد أقل تناسباً لاختيار العملية التى من خلالها يصـل           
الأفراد لمعتقداتهم ويقومون بتحديد الفعل وتشـتمل نظريـة         
العملية المعلوماتية على لغة أكثر ثراء لوصـف العمليـات          

 .المعقدة للمعرفة السياسية
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يعد الأفراد باحثين عن الثبـات      فى نظرية الثبات على المبدأ      
 .فى حين تعتبرهم نظرية العملية المعلوماتية بخلاء فى التأمل

وفى حين تؤكد نظرية الثبات على المبـدأ مجموعـة مـن            
المعتقدات والمشاعر كما تؤكد نظرية العمليـة المعلوماتيـة         

على الاختزان والاسـترجاع، وتشـير      ) معالجة المعلومات (
لمبدأ على التماسك كقـوى حـافزة فـى    نظرية الثبات على ا 

سلوك الإنسان، فى حين لا تقوم نظرية العملية المعلوماتيـة          
بمثل هذا الحصر حيث تخاطب نظرية الثبات علـى المبـدأ           
نظرية العملية المعلوماتية بقدر فقط ما يسـمح بـه شاشـة            
الأدراكيحسى وهى خاصة بالإدراك الحسى لبعض الأنـواع        

 ).Mark S. B., 1995, 9(من المعلومات 

 Schematic Theoryنظرية الخطة ) جـ

وتفترض نظرية الخطة أن الناس يعملون على خلق خـرائط          
ذهنية أو تمثيل لبيئتهم وهذه الخـرائط الذهنيـة، المعروفـة           
بالخطط، تستخدم لتنظيم المعلومات ويؤثر الشكل والمضمون       

 .لهذه الخطط على كيفية إدراك الفرد لبيئته

ة الخطة جزءاً عريضاً مـن خطـط العمليـة          تخاطب نظري 
المعلوماتية حيث يوصف بناء المعرفة فى نظريـة العمليـة          
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المعلوماتية بما يعرف بالتخطيط وتعد الخطة رسمياً الهيكـل         
التأملى الفكرى الذى يمثل المعرفة المنظمة الخاصة بمفهـوم         
معين أو نوع من المثيرات وتحتوى الخطة على كـل مـن            

 والعلاقات فيما بين هذه الخواص وبإعطـاء        خواص المفهوم 
المعلومات الكافية يمكن للفرد تحديث خطته كى يأخـذ فـى           
الاعتبار المعلومات غير الملائمة فعلى سبيل المثال، يمكـن         

للتغطية .. للفرد خلق مقولة حديثة مسماه الجمهورى الحديث      
على الجمهوريين الذين يؤيدون إباحة الإجهاض فى حين أن         

ويعكس تخطـيط   .  الإجهاض قد يكون شيئاً غير ملائم      إباحة
الفرد فهمه لسلوك الآخرين وتعد خطة الفرد صورة نفسـية          
تعكس أهدافه ورغباته وخصائصه وسماته ويمكن خلق خطة        
الفرد لنموذج شعبى بطل أو غير ذلك ويمكـن أن تحتـوى            
الخطة الذاتية على خصائص مثـل القـوة والفقـر وحـب            

ن تعبر وظيفة التخطيط عن قـدرة الفـرد   فى حي . الشيكولاتة
على فهم الفئات الاجتماعية كالجنس، العمر، النوع والمهنـة         
أو الجنسية وتزود وظيفة التخطيط بالتوقعات الخاصة لسلوك        
فرد أو منظمة مبنى على تصنيفهم الاجتماعى ويشترك كـل          
من الفرد، والنفس والوظيفة والحدث فى الخاصية الأساسـية         
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 يـتم إدراك المعلومـات المدخلـة وكيـف يـتم            لبيان كيف 
الاسترجاع من الذاكرة المخزنة وكيف يتم الاسـتدلال مـن          

ويختلف النـاس  . المعلومات المدركة والمعلومات المسترجعة   
فى مسألة تطوير التخطيط الخاص بهم فيكونوا بلا تخطيط إذا 
لم يكن لديهم هيكل منظم للقيام بعملية معلوماتية فى موضوع          

ن وعلى سبيل المثال يعد غالبية الناس بلا تخطيط فيمـا           معي
يتعلق بجراحة المخ لكنهم يكونون ذوى تخطيط فيما يتعلـق          

ومن خلال ذلك يصبح هناك فرق ما بين        . بالشراء من البقال  
الخبراء والمبتدئين؛ فالخبراء يمتلكون التخطيط الذى يحتوى       

ويعـد  على أكثر من نقطة التقـاء ذات علاقـة بالمفـاهيم            
ومـن خـلال نظريـة العمليـة        .. تخطيطهم أكثر سـهولة   

والمدخل التخطيطى يمكـن    ) معالجة المعلومات (المعلوماتية  
لماذا يشارك الناس فـى السياسـة؟ وتكـون         .. التعرف على 

الإجابة أن ذلك يتوقف على الرجوع لأصل نظريـة الإدراك          
أما إذا كان السؤال لماذا التصرف بتلـك الطريقـة فيكـون            

 ,Walter, Lipman(دخل التخطيطى هو المناسب للإجابة الم

وقد طبق المدخل التخطيطى لدراسة صنع القرار ) 71 ,1992
 عنـدما هـدف اكسـلرود       ١٩٧٦السياسى لأول مرة عـام      
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Axelrod           إلى شرح الخريطة المعرفية التـى توجـه صـنع 
 Politicalالقرار للصفوة السياسية وهناك الخطة السياسـية  

Schema نسبة للمدخل التخطيطى حيـث تعـد الفـروض          بال
الأساسية المرتبطة بالمشاركة السياسية هامة فالناس يشاركون     
فى السياسة لأن لهم خططاً توجهم ناحيـة هـذه المشـاركة            
وبالمقارنة بالذين يشاركون فى السياسة يرون حياتهم وبيئتهم        
بصورة مختلفة ويقومون بتخزين المعلومات بصورة مختلفة       

 يقومون باسترجاعها بصورة مختلفـة كـذلك يـرون     وأيضاً
العلاقات فيما بين هذه المعلومات بصورة مختلفة وتعد هـذه          
الاختلافات فى كيفية تقديم المعلومـات وتفسـيرها ترجمـة          

 .للسلوكيات السياسية المتباينة

وتعد الفروض الأساسية للاتجاه التخطيطى مساوية للفروض       
ية التقليدية ففى الاتجاه الاقتصادى     الأساسية فى التعاليم النظر   

يشارك الناس لأن المنافع تكون أعلى مـن التكـاليف وفـى            
المدخل الاجتماعى يشارك الناس لأنهم اجتماعيون ومن ثـم         
يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، وفيما يتعلق باتجاه الثبات علـى           

 .المبدأ ويشارك الناس لأن لهم آراء تفضل المشاركة
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البحث المستخدمة فى النظريات المختلفـة      وهذا وتنبع خطط    
 ,Mark S. B., 1995(من الفروض الأساسية لهذه النظريات 

10.( 

ففى الاتجاه الاقتصادى يقوم الباحثون بتقييم ومقارنة منـافع         
وفى الاتجاه الاجتماعى يقـوم البـاحثون       . وتكلفة المشاركة 

. ةبعمل استقصاء للمقدمات والخلفيات التى أدت إلى المشارك       

وفى اتجاه الثبات على المبدأ يقوم الباحثون باستقصاء الآراء         
 .والاتجاهات التى تفضل المشاركة

أما الاتجاه التخطيطى فيجب أن يطبق على السؤال الخـاص          
وتتبع خطة البحث بصورة مباشرة مـن       . بالمشاركة السياسية 

الفروض الأساسية من خلال تحديد الخطة التى أدت بالنـاس          
 .فى السياسةللمشاركة 

وقد أوضح عدد من الدراسات أن الناس يفكـرون بصـورة           
تخطيطية فيما يتعلق بالسياسة ففى دراسة عن الضرائب فـى        
كاليفورنيا تبين أن السكان يفكرون بصورة تخطيطيـة فيمـا          
يتعلق بهذا الموضوع وكان فى مقدور الدراسة التفريق مـا          

طنين بين التخطيط واللا تخطـيط وقـد اتضـح أن المـوا           
يستخدمون الخطط لتقـديم معلومـات جديـدة وأن الأبعـاد           



  

 ٦٣

التخطيطية تتباين وفقاً لما يتعلق من موضوعات فعلى سبيل         
المثال تسيطر الموضـوعات المؤسسـاتية فـى موضـوع          
الضرائب فى حين تسيطر الأبعاد الفردية على موضـوعات         

وقد استخدم الاتجاه التخطيطى لتوضـيح كيـف        . الأخلاقيات
لناخبون بتحديد مرشحهم المفضل فى الانتخابات كما أن يقوم ا 

غموض المعلومات فى الانتخابات تؤدى بالناخبين بالاستدلال       
من الخطة السياسية كما تبين أن الناخبين يقومون بالاستدلال         
عن مواقف المرشحين من خـلال الحـزب والأيـديولوجيا          

بـع  والتخطيط الذاتى لكل مرشح من أر     )  محافظ –ليبرالى  (
المركز، وعلاقـات الجماعـة، والانتمـاء       . فئات تخطيطية 

 ).Alba J.W., Haser, 1983, 209-212(الحزبى، والشخصية 

وحيث إن مسألة خطـة الموضـوع، أو خطـة الحـزب أو         
الجماعة تضاعف من تأثير المعلومات الحديثة الخاصة بهذه        
الخطة لتقييم الناخب عند انتخاب المرشح وعلى سبيل المثال         

إن المعلومات الخاصة بموقف المرشح سيكون لهـا تـأثير          ف
كذلك فإن  . كبير جداً على الناخب الذى هو مخطط للموضوع       

الناخبين الذين هم مخططون حزبيون يولون انتباهـاً كبيـراً          
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 ,Alba J.W., L. Haser(للمرشحين ذوى الانتماءات الحزبية 

1983, 215.( 

ات فى المضمون وفى    وعليه فقد أوضح ذلك الاتجاه الاختلاف     
الدراية بالتخطيط السياسى بالنظر للموضـوعات السياسـية،        
والمرشحين للمناصب والأيديولوجية والأحزاب السياسية، وقد  
أظهرت الاختلافات التخطيطية تأثيرها على قرار التصـويت    
كمحددات لقرار التصويت أو المشاركة فى أى شـكل مـن           

 .أشكال المشاركة السياسية

 : جاهات الاجتماعية الحديثةالات) ٢

 .نظرية الصراع) أ

 .نظرية التبادل) ب

 .نظرية الاختيار العقلانى) جـ

 .نظرية المباريات) د

 : نظرية الصراع) أ

 Struggleيعتبر الصراع شكلاً من أشكال النضال أو الكفـاح   

وقد يكون مباشراً واضحاً أو ضمنياً وقد يكون معوقـاً وقـد            
اعد فى التغيـر والوحـدة والتضـامن      يكون وظيفياً حيث يس   

وقد أشير إليه منذ    ) ٣٤٦،  ١٩٧٥إبراهيم مدكور وآخرون،    (
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، وذكر توماس هـوبز     Machiavelliابن خلدون وميكيافيللى    
Thomas Hobbes   أنه فى سبيل القوة يجاهد الفـرد لتحقيـق 

رغباته وأنه فى حالة الفطرة السابقة على حالة الدولة بالمعنى          
كل إنسان يطلب الحفاظ على حياته وهذا يؤدى        السياسى كان   

 Awar of all – againstإلى حالة حرب الجميع ضد الجميع 

all)         ،١٤٢،  ١٩٨٤محمد على محمد، على عبد المعطـى-

 فقد أكد أن كل مجتمع حتى يومنـا         Marxأما ماركس   ) ١٤٣
ويؤدى ). ٢٠٤،  ١٩٨٣جون توشار،   (هذا هو تاريخ صراع     
لسياسى إلى تغيير فى توزيـع القـوة        الصراع الاجتماعى وا  

كما أشار على جلبى إلى     ). ٢٠،  ١٩٨٧إسماعيل على سعد،    (
تأثير المشاركة السياسية على الإسهام فى حل الصراع بـين          
العاملين داخل مؤسسات الدولة وبين الحكـام والمحكـومين         

 ).٥٢٣-٥٢٢، ١٩٨٥على عبد الرازق جلبى، (

رية الصراع تفسيراً فلسفياً    والمحاولة الرئيسية التى تفسر نظ    
إذ أنه يعتقـد بـأن طبيعـة        . تكمن فى كتابات كارل ماركس    

العلاقات الاجتماعية للإنتاج هى التى تسبب الصراع الـذى         
. ينعكس فى جميع المؤسسات الاجتماعية ومنهـا المجتمـع        

الطبقة :  فإن المجتمع يتكون من طبقتين     Marxوحسب اعتقاد   
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مجتمع الرأسمالى وهى الطبقة التى     الحاكمة البرجوازية فى ال   
تمتلك وسائل الإنتاج بينما الطبقة الثانيـة لا تمتلـك سـوى            

. الجهود البشرية التى تبيعها بأمر زهيد إلى الطبقة الحاكمـة         

لكن كل طبقة تعتقد أنها المالكة الشرعية لوسـائل الإنتـاج           
والمؤسسات الاقتصادية والسياسية ومثل هذا الاعتقاد الـذى        

 الطبقتان المتصارعتان يسبب الصراع بينهما فيشـمل        تحمله
جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية وقطاعـات مختلفـة        

عبـد  (داخل المجتمع الذى ينقسم إلى معسكرين متصارعين        
 ).١٢٨، ١٩٩٨الهادى الجوهرى 

وقد غطت نظرية الصراع منظورات عديدة ليست فقط غير         
 فحـص الأعمـال     متجانسة بل تصل إلى حد التناقض، وإن      

الخاصة بنظرية الصراع المعاصرة أيضاً يكشف عن تمسك        
 Ralf، رالـف داهرنـدورف   Lewis A. Coserلويس كوزر 

Dahrendorfرايت ميلـز  . ، سC. Wright Mills  بنظريـة 
الصراع بوصفها بديلاً للوظيفية قابلة للتطبيق والتأكيد علـى         

وصـفه  تجديد التوازن وعلى الجانب الإيجـابى للصـراع ب        
 ).١٧٧، ١٩٩٣ارفنج زايتلن، (وظيفياً 
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والواقع أن الصراع بين تحقيق الصالح الجماعى، وصـيانة         
ولهذا يقال إن   .. حقوق الأفراد وحرياتهم قائم منذ تاريخ بعيد      

الحلول النهائية لنظرية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة تتوقف        
التنظيم وما ينتهى إليه    . إلى حد كبير على نتيجة هذا الصراع      

السياسى فيما يتصل بالعلاقة بين الفرد والجماعة والتـوازن         
محمد على محمد، على عبد المعطـى،       (بين الحرية والسلطة    

وفى المقابل هناك العلماء الذين يتسمون بالمثالية أمثال        ) ٣٦٩
 حيث أكـد أن البشـر بطبيعـتهم    Saint - Justسان جوست 

ة مبرراً لتجميعهم أو    ينزعون للسلام ولا يمكن أن تصبح القو      
 ).Alain Lienad, 1976, 262(تشتتهم 

وتعتبر المشاركة السياسية التقليدية وسيلة لحل الصراع بـين         
المجتمع والدولة من خلال الشـرعية حيـث يتميـز البنـاء            
السياسى للدولة بالسلطة والقوة فلا يمكن أن يظل مجتمع فى          

 .فقحالة توتر لذلك يكون الهدف هو الوصول للتوا

 قد وجد أنه من المستحيل إلغاء       Durkheimوإذا كان دوركايم    
 أن الصـراع    Simmelالصراع أو النضال فقد أوضح زيمل       

هو شكل من أشكال التطبيع الاجتمـاعى أى أنـه ظـاهرة            
 :وتتلخص أسباب الصراع فيما يلى. اجتماعية
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 . التوتر-١

 . الحاجة-٢

 . الرغبة-٣

 بالنسـبة للمجتمعـات     كما أنه يعمل علـى تأكيـد الهويـة        
 Guy Hermet, Bertrand Badic et(والجماعات الإنسـانية  

Autres, 1998, 65 (   وتساهم المشاركة السياسية مـن خـلال
الانتظام فى أحزاب سياسية، والحق الانتخابى العام فى تقليل         
التوتر والصراع وتشبع حاجة الناخبين وتساعد على تحقيـق         

 .رغبة الأفراد

قفون الماركسيون فى القاموس السياسى وأضحت      وقد أثر المث  
هناك تعبيرات بعينها يرددها المثقفون الآخرون وحتى بعض        

تعمقت نسـبياً   . صناع القرار السياسى ومن هم قريبون منهم      
واســتقرت مفــاهيم مثــل الــوعى الاجتمــاعى الطبقــى، 
ــة،    ــاهير الكادح ــا، والجم ــة، والبروليتاري البورجوازي

ريالية، والتبعية، والاسـتغلال، وحقـوق      والاشتراكية، والامب 
عبد الباسط عبـد    (الجماهير وحاجاتهم الأساسية ومشاركتهم     

 ). ٥٤١، ١٩٨٨المعطى، 
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إن كل ما يجئ بعد النظرية الماركسية يحمـل جـزءاً مـن             
-Levi Margarette 1990, 1(أدواتها أو ميلاً للتحاور معهـا  

16 .( 

ماراً مع شـخص    وإن المثل الذى يقول إن أى شئ يشبه مس        
يحمل معه مطرقة مثل مناسب لدراسة المشاركة السياسـية،         
فغالباً ما يحوم علماء الاجتمـاع حـول مطرقـة الاختيـار            
العقلانى بحثاً وراء السلوك الذى يمكن تقسيمه إلى تكـاليف          

 .وفوائد

ويؤكد الاتجاه الاجتماعى للسلوك السياسى على الجماعـات        
 ينتمون إلـى جماعـات إمـا        كوحدة تحليل أساسية فالأفراد   

ديموجرافية، عرقية، عنصرية، أو اجتماعية تخلق فيما بـين         
أفرادها أى أفراد الجماعة شعور الجماعة، وينـتج شـعور          
الجماعة هذا من الخبرات، التنشئة، والرغبات، والبيئة، وتتم        
ترجمة الخصائص المشتركة إلى أنماط مشتركة للسلوك على        

مكن من خلال السلوك السياسـى      مستوى الجماعة ومن ثم ي    
 ,Simon(للأفراد التنبؤ بمدى مشاركة الفرد فـى الجماعـة   

Herbert A., 1976, 295.( 
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 مثـل السـلوك   Economic Behaviourوالسلوك الاقتصادى 
 Socialالسياسى ما هو إلا نوع واحد من السلوك الاجتماعى 

Behaviour         وما النظم الاقتصادية والسياسية إلا شـكل مـن  

إسماعيل على سعد،  (Social Orderأشكال النظام الاجتماعى 
٨، ١٩٨٦.( 

حيث يهتم كل من علم الاقتصاد وعلم الاجتمـاع بطريقتـه           
الخاصة بدراسة العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعـات        

ومـن خـلال البحـث      . فهناك أرض مشتركة بين الاثنـين     
 فـى تفسـيرها   المشترك يتبين أن الظاهرة الاقتصادية تحتاج 

إلى دراسة ظاهرة اجتماعية أو العكس أو قد يتضح أن كلتـا            
الظاهرتين الاقتصادية والاجتماعية تحتاجان لتفسيرهما إلـى       

 ).٢٧، ١٩٨٥السيد بدوى، (الاستعانة بعلم آخر كعلم النفس 

وهذا ما ينطبق أيضاً على علم الاجتماع السياسى الذى يركز          
اسـية، والتنشـئة السياسـية،    فى دراسته على المشاركة السي 

ــلحة   ــغط والمص ــات الض ــى، وجماع ــلوك السياس والس
 ).، ق١٩٨٦إسماعيل على سعد، (كموضوعات أساسية 

ويستعين فى تفسيره للمشاركة السياسية بنظريـة الاختيـار         
العقلانى حيث تتم الإشارة إلى أن الأفراد فى إطـار المنـاخ            
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فعة والتـى قـد     السياسى للمشاركة السياسية يبحثون عن المن     
تكون ليست عائداً نقدياً لكن قد تكون مزايا ومنافع أخرى مثل   

 Alain(الحصول على القوة، أو النفوذ، أو خـدمات عامـة   

Beitone, 1995, 124-125 .( 

 Exchange Tehroyنظرية التبادل ) ب

يسعى تطبيق نظرية التبادل فى المجال السياسى إلى التخلص         
ا التحليل البنائى الـوظيفى والتـى       من المشكلات التى آثاره   

أهمها التأكيد على الطرق التى يتحقق من خلالهـا اسـتقرار           
النسق السياسى ككل، والبحث عما هو وظيفى لتحقيق ودعم         
الاستقرار وهو لا يكشف عن الأسـباب التـى تكمـن وراء            
عملية الاستقرار وتفتقد إلى التفسير السببى كما أن من شـأن           

 التغير وقد أثارت أعمال البنائية الوظيفيـة        ذلك استبعاد فكرة  
طائفة من الانتقادات التى تزعمها كـل مـن داهرنـدورف           

Dahrendorf ــدنر ــلنى Gouldner وجول  Harsanyi وهارس

 حيـث  P. Blau وبيتـربلاو  G. Homansوجورج هومـانز  

تحاول نظرية التبادل أن تهبط إلى مستوى التفاعلات وأنماط         
الفردى مستخدمة فى ذلـك مفهـومين       التبادل على المستوى    

 Cost والتكلفـة    Profitأساسيين همـا العائـد أو المكسـب         
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بافتراض أن الأفراد يسلكون الاتجاه الذى يحقق مزيداً مـن          
العائد النفعى وقليلاً من التكاليف وإنه يكفى أن نحلـل هـذه            
الأنماط من السلوك لكى نصل إلى التفسير الملائم عن أسباب          

 ويمكن الاستعانة بنموذج التبادل فى تحليل مدى        .هذا السلوك 
التعاون بين الأحزاب السياسية وتخفيف حـدة الصـراعات         

 ).٣٣٣-٣٣٠، ١٩٨٥محمد على محمد (

وقد أدت أشكال الاختيار العقلانى للمشاركة إلى جعل نظرية         
التبادلية السلوكية أوضح فمن خلالها نستطيع الوقوف علـى         

تحدد الاختيار بين بدائل السلوك ولماذا القوانين الأساسية التى  
يكون التصويت لمرشح معين بديلاً عن مرشح آخر؟ ولمـاذا       
عدم التصويت لأى من المرشحين؟، وكلما كانـت المكافـأة          
محتملة كلما كان السلوك محتملاً تجاه العائد أو المكسب كما          
تزيد العلاقات التبادلية فى هذا الإطـار، كـذلك تفيـد تلـك             

 فى دراسة سلوك الصـفوات السياسـية وأصـحاب          النظرية
محمد على محمد،   (المصالح الخاصة تجاه المشاركة السياسية      

٣٣٣-٣٣٠، ١٩٨٥ .( 

وهى أيضاً تدخل فى إطار مبدأ أن النـاس لا يكفـون عـن              
 وأدنى عقاب   Rewardالسعى وراء بدائل تحقق أقصى مكافأة       
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Punishment         ر  فالمكافأة وسـيلة لإعـادة صـياغة التصـو
 فى حين أن العقاب تصور مـنقح        Utilityالاقتصادى للمنفعة   

 .للتكلفة

 مؤسس النظرية التبادلية الحديثة حيث نشر       Homansويعتبر  
 Social Behavior asمؤلفه السـلوك الاجتمـاعى كتبـادل    

Exchange (1958)    وبعد سنتين نشر مؤلـف آخـر تحـت 
السـلوكية  العنوان نفسه وتتضمن نظرية هومانز فى التبادلية        

عدة فروض توضح سلوك الأفراد تجاه المشاركة السياسـية         
 :منها

 إذا قام الفرد بفعل يتوقع عليه مكافأة أو حصـل           -١
على عقاب لا يتوقعه سيكون حزينـاً وسيصـبح         
أكثر عدوانية فى سلوكه ونتـائج ذلـك السـلوك          

 .ستتحول عنده لقيمة معينة

بـه   إذا حصل الفرد على مكافأة على عمل قـام           -٢
وكان يتوقع تلك المكافأة خاصة إذا كانت مكافـأة         
عظيمة لم يكن يتوقعها أو لم يحصل على عقـاب          
كان يتوقعه سيكون سعيداً وسيكون أكثـر تهيـؤاً         
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لتأكيد إنجاز ذلك السلوك ونتائج ذلـك السـلوك         
 .يصبح له قيمة كبيرة

ومن الملاحظ أن الأفراد بنفس الطريقة يحددون القيام بأنشطة         
 عليها منافع ومكافآت أو تجنـب العقـاب أو التكلفـة            يترتب

)George Ritzer, 1996, 408-409 .( وتفيد تلك الفروض فى
تفسير إقبال بعض الأفراد على العمـل السياسـى وإحجـام           

 .الآخرين عنه

ويشير بلاو إلى أن هناك نتائج ضارة للفشل فـى التبادليـة،            
مكن أن يقـود    خاصة إذا كان المرء عاجزاً عن أدائها مما ي        

للخضوع والتبعية للآخر وبالتالى إلى وجود ظـاهرة القـوة          
 ).١٤٨، ١٩٩٣ارفنج زايتلن، (

 Rational Choice Teoryنظرية الاختيار العقلانى ) جـ

 إلـى أن المبـادئ   Levi et al) 1990(أشار ليفى وآخـرون  
الأساسية لنظرية الاختيار العقلانى قد اشتقت من النظريـات         

 الكلاسيكية الحديثة فى علم الاقتصـاد السياسـى         الاقتصادية
 وبفضل الجهـد  Games Theoryمثلها مثل نظرية المباريات 

 James S. Coleman (1989)كولمان . الذى قام به جيمس س
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أصبحت نظرية الاختيار العقلانى من النظريات الهامة لعلـم         
 .الاجتماع المعاصر

يرة، قدم فريدمان، كذلك وبناء على مجموعة من النماذج المتغ   
 ما وصـفاه بأنـه   Friedman and Hechter (1998)وهيكتار 

حيـث يتضـح أن     . نموذج هيكلى لنظرية الاختيار العقلانى    
 ,George R., 1996(الفرد هو الوحدة الأساسية لعملية التحليل 

224.( 

ومن خلال نظرية الاختيار العقلانـى يتضـح أن الأفـراد           
 وغير متغيـرة وبـافتراض أن       جميعهم لديهم رغبات ثابتة،   

الأفراد جميعهم هم يتميزون بالعقلانية فإنه من الممكن تقديم         
الرغبات حسابياً كفائدة وبـذلك تصـبح الموضـوعات ذات          
الفائدة الأكبر هى الأكثر تفضـيلاً عـن الموضـوعات ذات           
الفائدة الأقل ويرغب الأفراد دائماً فى زيادة الفائدة التى تعود          

صوص المواقف التى تتطلب اختياراً، فيفترض      أما بخ . عليهم
أن يجمع الأفراد معلومات عن البـدائل المتاحـة ويقيمـون           
تكاليف وفوائد هذه البدائل، وبحسب مستوى الفائدة المتوقعـة         
طبقاً لكل بديل من هذه البدائل ويكون التحرك نحـو الفائـدة            

فسـلوك  ) Riker, William H., 1990, 172(الأكبـر توقعـاً   
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فراد ما هو إلا عملية مستمرة لجمع المعلومات ولتحليـل          الأ
وهناك الممثلون السياسـيون    . التكلفة والفائدة ولزيادة الفائدة   

لأجهزة الدولة فهم يبحثون عن تحقيق مصالح خاصـة مـن           
خلال استغلال مراكزهم ومواقعهم السياسية داخل الحكومـة        

ت وموارد  وتلك الفئة توزع الخدمات على الأفراد من إمكانيا       
الدولة لصالح جماعات الضغط أو الشركات الخاصة وغيـر         
ذلك نظير حصول السياسى على التأييد الكافى لنجاحه مـن          
خلال لعبة المشاركة السياسية فى الانتخابـات والتصـويت         

)Alain W., 1995, 437.( 

وعادة يوجه النقد إلى الدولة بسبب إنحيازها لصالح جماعات         
ضغط أو أحزاب سياسية أو شـركات       صغيرة أو جماعات ال   

 ). Pierre Liau, 1996, 337(ومؤسسات خاصة 

وتشير نظرية الاختيار العقلانى إلى قيام الأفـراد بحسـاب          
التكاليف والفوائد الخاصة بالمشاركة السياسية، كذلك يقومون       
باختيار العمل الذى يعطى أفضل فائدة مقارنـة بالتكـاليف،          

 العقلانى لن يـدلى بصـوته فـى         كذلك احتمالية أن الإنسان   
الانتخابات إذا كان تأثير تلك الانتخابات أى الفائدة أقل مـن           

ومـن  . حيث أهمية الوقت، والتأثير الخاص بها أى التكلفـة        
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خلال الملايين الذين يدلون بأصواتهم فى البلاد التى عرفـت          
بالديمقراطية فى كل أنحاء العالم توجد درجات من الإقبـال          

كة السياسية وتوضح تلك الدرجات حساب التكلفة       على المشار 
أى النفقات والمجازفة الشخصية، فالتصويت له طبيعة الخدمة        
الاستهلاكية كما أن دوافعه تتغذى من مصادر عديـدة مثـل           
الرضا من قيام المواطن بواجب مدنى، السعادة مـن تجنـب           
الوقوع تحت طائل القانون بدفع غرامة حينما لا يقوم الفـرد           

اجبه وهذا النظام معمول به فى بعض الدول، فالتصـويت          بو
هو الوسيلة لتعبير المواطن عن مشاعره وأفكـاره، فعنـدما          
يعطى الفرد صوته فى الانتخابات يكون بذلك قد أدلى برأيـه          
لصالح حزب يميل إليه أو ينتمى إليـه أو ضـد حـزب أو              

 Alain(شخص يرفضه أو يريد أن يفوز عليه مرشح آخـر  

Wolfelsperger, 1995, 432 .( 

ومن خلال مدرسة فيرجينيا الاقتصـادية السياسـية يظهـر          
اصطلاح آخر يساهم فى تحليل السلوك السياسى للمشـاركة         

 Political Marketالسياسية والمعروف بالسـوق السياسـى   

والذى أرسى جوردون تولك دعائمه حيـث يشـير إلـى أن            
سوق السياسـى   المواطنين والسياسيين الذين يشاركون فى ال     
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يحاول كل منهم الحصول على تحقيق أقصى فائدة ممكنـة،          
فالمواطن يريد أن يحصل على خدمات وامتيازات والسياسى        
يريد أصوات الغالبية من الناخبين وقد يحصل السياسى على         
أصوات الناخبين مقابل وعدهم بتحقيق مشـروعات منفعـة         

 معينة دون   عامة مثل إنشاء طرق خاصة تخدم دائرة انتخابية       
النظر على أن ذلك سيتم من خلال استخدام الموارد العامـة           
للدولة والتى هى أصلاً لجميع المواطنين ويجـب أن تخـدم           
الكل وليس البعض أى لا يكون ذلك الحساب فئة دون أخرى           

)Gordon T., 1995, 160( علــى جانــب آخــر يبحــث ،
فعـة  البيروقراطيون كيفية استغلال نفوذهم للحصول على من      

مقابل منح موافقتهم على مشروعات معينة ونصل هنا إلـى          
إشكالية تسمى إشكالية المصالح المتبادلة تلـك المـرة بـين           

وجماعات الضـغط   . السياسيين والأحزاب السياسية من جهة    
والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية من جهـة        

) Alsina, Perrotiالسـينا وبروتـى   (أخرى ويقود الإيطاليان 

ذلك الاتجاه حيث إن تلك الجماعات والمؤسسات لها ممثلون         
داخل المجالس النيابية والأحـزاب السياسـية وفـى إطـار           
المنظومة السياسية والتنظيمات الانتخابيـة تتفـاوض تلـك         
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الجماعات مع بعضها البعض لتحرير مشروع يحقق مصالح        
عليـه  الجماعة الأولى مقابل عدم اعتراض الجماعة الثانيـة         

ونظير عدم اعتراض الأولى على مشـروع يحقـق منفعـة           
الجماعة الثانية وتعرف تلك العملية بمصطلح تبادل المعاملة         

Reciprocity          وبذلك تتحـول المشـاركة السياسـية خـلال 
 ).Alsina A., 1994, 120(الانتخابات إلى سوق سياسى 

وتوضح تلك النظرية أن السياسيين والبيروقراطيين يريـدون        
لحصول على أكبر منفعة خاصة، بصرف النظر عن المنفعة         ا

العامة للأفراد كذلك يمتنع أحياناً بعض المرشحين عن إعطاء         
المعلومة الصادقة مثال نسبة الضريبة التى سيتم فرضها عند         
نجاح الحزب الجديد مما يعنى أن العلاقة بـين السياسـيين           

 .والمواطنين معقدة ومتشابكة

المرشحين الذين يستفيدون من قصـور      وتصف تلك النظرية    
المعلومات التى تصل للمواطنين فيتم خداعهم للحصول على        
أصواتهم بأنهم غير شرفاء، أما الناخبين فتصـفهم بـالحول          
لأنهم لا يريدون أن يتكبدوا مشقة المعرفة والحصول علـى          

 .معلومات كاملة
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 : ويكمن الحل فى

 عـن المعلومـة      أن يجهد المواطنون أنفسهم فى البحث      -١

 .الصحيحة

 أن تساند وسائل الإعلام المـواطنين بتثقـيفهم سياسـياً           -٢
 .واقتصادياً

 . التأكيد على وجود ديمقراطية سليمة وأجهزة دولة حرة-٣

 . دولة قانون أى تدعم الإطار القانونى-٤

 سوق سياسى مفتـوح حتـى يكـون التنـافس لصـالح             -٥

 .المواطنين

  Games Theory :نظرية المباريات) د

 من خلال ١٩٤٤ظهرت تلك النظرية وتبلورت مسلماتها عام  
 ومورجنســـترن Von Neumanفـــون نيـــومن  

(Wirtschaftsdienst, 1995, 1-2) Morgenstern. 

نظرية المباريات أداة منهجية لتحليل الظـواهر الاجتماعيـة         
وتستخدم نظرية المباريات مثل نظرية الاختيار العقلانى فى        

وك السياسى كذلك تحليل القرارات التـى تـرتبط         تفسير السل 
بالمواقف السياسية حيث يفترض القرار السياسى أنه اختيـار         

 .بين عدة اختيارات
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كذلك فإن نظرية المباريات مثل أشـكال نظريـة الاختيـار           
العقلانى تفترض أن اللاعبين عقلاء وأنهم يبحثون عن بلوغ         

ارة اللعبـة مـن     أعلى درجة لمكاسبهم وأنهم يعملون على إد      
خلال تداخل القرارات وكذلك الأفعال التى من المفترض أن         
يقوم بها الخصم داخل مختلف أوضاع اللعبة والتى يمكن أن          

 .يواجهها اللاعب من الآخرين عاجلاً أو آجلاً

 أهمية ثلاثة عناصر مسـتقلة      Elster ١٩٨٢وقد أثبت الستير    
 .تسيطر على اللاعبين المشاركين فى المباراة

تعتمد المكافأة لكل لاعب على الاختيار المتخذ من كـل            -١
 .اللاعبين

 .تعتمد المكافأة لكل لاعب على مكافأة الجميع  -٢

يعتمد الاختيار المتخذ لكل لاعب على الاختيار المتخـذ           -٣
ويوضح تحليل المباريـات أنـه إذا انهـى         . من الجميع 

 كل لاعـب    اللاعبون مباراتهم بنتائج سيئة فهذا يعنى أن      
من اللاعبين قد اتبع البحث عن مصلحته الخاصـة دون          
تضحية وهذا يوضح أهمية استراتيجية العمل الجمـاعى        
المتعاون كطبقة اجتماعية ويتم بحث لعب شخصـين أو         
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ثلاثة أو أربعة لكى تكتمل عملية تحليل الألعـاب التـى           
 .يشترك فيها

 ـ      ى ورغم أن نظرية المباريات تضـفى شـكلاً رياضـياً عل
القرارات المستهدفة لكن مازال تطبيقها فى تحليـل السـلوك          
السياسى محدوداً نظراً لأن عدد علماء الاجتماع ذوى الثقافة         

 ).George R., 1996, 317(الرياضية محدود 

ويفترض أن السياسى محايد ومنكر لذاته ونتوقـع منـه أن           
تكون تصرفاته جدلية فهو غالباً ما يختار بين وجهات نظـر           

نافسة ويقرر بين المشاكل المتناقضة؛ لـذا فـإن العلمـاء           مت
المنشغلين بالسياسة يهدفون إلـى إدراك وفهـم وتفسـير أو           

 ,Who Gets Whatمن يأخذ، ماذا؟ ومتـى وكيـف؟   . تحديد

When, How  فالعملية السياسية بمعناها الواسع بما تحتويـه 
من مشاركة سياسية وانتخابات وإعطاء الصوت وغير ذلـك         

إدارة الصراع العام، والوظيفة الأساسية للدولة هى حفظ        هى  
النظام السياسى، وتحقيق مجتمع التوازن من خـلال تنظـيم          
ووضع قواعد للمنافس لصنوف القيم؛ وذلك لأنه بدون وضع         
قواعد المنافسة يمكن أن يؤدى ذلك إلى التصدع والارتبـاك          

ن غير  والتمزق، ولنتصور مباراة لكرة القدم لاعبوها متمردو      
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مطيعين لا يعترفون بقواعد المباراة ولا حتى بأحكام حينئـذ          
وفى الواقع السياسى كما    .. ستكون المشاكل التى تهدد المباراة    

فى المباريات يتصارع المتنافسون أو يتحالفون أو يتـآمرون         
على بعضهم البعض أو تتأثر مجموعة منهم على مجموعـة          

غل بعضـهم الـبعض     أخرى ويتعاونون فيما بينهم أو قد يست      
ومن خلال تنظيم سلوك اللاعب يمكـن توضـيح السـلوك           
السياسى حيث إن استراتيجية المباراة مماثلة للاسـتراتيجية         
التى تظهر فى الأوضاع والمواقف السياسية التـى تتطلـب          
تحقيق الهدف بشروط معينة وبأقل تكلفة ممكنة أو الوصـول          

سلفاً ومـن هـذه     بالنتائج إلى اقصى حدودها بتكاليف محددة       
الزاوية فإن نظرية المباريات تساعد على التفسير بـل إنهـا           
تساهم كأداة من تحليل السلوك السياسى وتحديـد العناصـر          
المتتابعة التى يتألف منها سلوك ما يبلـغ درجـة العقلانيـة            

حيث إن كل قرار    . والرشد دون إهمال لردود فعل المتنافسين     
ن عدد من الإمكانيات، ومن     سياسى هو اختيار إمكانية من بي     

خلال المعلومات المتاحة يمكن استخدام نظريـة المباريـات         
لدراسة عملية اتخاذ القرار أو اختيار بديل من بين عدة بدائل           
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فنظرية المباريات تحمل طابعاً عقلانياً فى تفسـير السـلوك          
 ).٥٨-٥٧، ١٩٨٢أحمد محمود أمين عامر، (السياسى 

 للاختيار العقلانـى فـى كتابـه        Elsterويظهر اتجاه الستير    
 حيـث  Making Sence of Marx 1985الشـعور بمـاركس   

يوضح أن ماركس كان مهتماً بالممثلين وأهـدافهم وكـذلك          
 ).George R., 1996, 317(نواياهم 

وإن نظرية المباريات لا تهتم إلا بالقرارات الاستراتيجية أى         
 خصمه عاملاً   المباريات التى تشكل فيها سيطرة اللاعب على      

من عوامل النتيجة، وتنقسم هذه المباريات الاستراتيجية لعدة        
أشكال يمكن أن نصنفها أو نميز بينها وفقاً لمعيـار معرفـة            

التى يجب أن يلعبها وتتناول هذه      ) الضربة(اللاعب لعناصر   
جميـع  ) مثل لعبـة الشـطرنج    (المعرفة فى بعض الحالات     

 ـ   ن للاعـب أن يسـتخدم اسـتراتيجية        العناصر وعندئذ يمك
خالصة، أما فى بعض الحالات الأخرى فإن المعرفة تكـون          
جزئية ولذا يضطر اللاعب إلى استخدام استراتيجية مختلطة        

 ).٥٧، ١٩٨٢أحمد محمد أمين عامر، (

وقد قام عدد مـن المحللـين الماركسـيين بالاتجـاه نحـو             
 Neoclassical economicsالاقتصاديات الكلاسيكية الحديثـة  
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وخاصة نظرية الاختيـار العقلانـى ونظريـة المباريـات،          
ولمناقشة استخدام نظرية الاختيار العقلانى فى الاتجاه السائد        

 Roemerللنظرية الاجتماعية من المهم الإشارة إلى رومـر         

الذى يقرر أن التحليل الماركسى يتطلب دراسة الأساسـيات         
ختيـار العقلانـى     خاصة الا  Micro-Foundationsالصغيرة  

ونظرية المباريات كذلك صياغات التقنية المطورة من قبـل         
الاقتصاديات الكلاسيكية الحديثة وبالاتجـاه لتلـك المـداخل         
يتضح أن النظرية الماركسية الحديثة مختلفة عـن النظريـة          
الماركسية لأنها تتجه نحو الاقتصادية الكلاسـيكية الحديثـة         

الرغبة فى العمل الجمـاعى     وعلى سبيل المثال فهى تستبقى      
لتغيير المجتمع وقبول الفكرة التى تقول بأن الرأسمالية نظام         

 ).George R., 1996, 317(غير عادل 

 المؤيد جنباً إلـى  J. Elster 1982 – 1986ويعد جون الستير 
 Ana للماركسية التحليليـة  J. Roemerجنب مع جون رومر 

lytical Marxism الماركسية يجب أن  كما يؤمن أن النظرية
تقوم بما هو أكبر من استخدام نظرية المباريات حيث تفترض     
أن اللاعبين عقلانيون ويسعون إلى زيادة عائـداتهم وعلـى          
الرغم من ذلك يلاحظ الارتباكات البنيوية والأمر الواضـح         
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بالنسبة لنظرية المباريات كنوع من أنواع الاختيار العقلانـى         
السير خلف الاختيارات العقلانيـة     هى أنها تمكن المحلل من      

للممثل الواحد وللتعامل مع الاتصـال المتبـادل للقـرارات          
 ,George R., 1996(والأفعال الخاصة بعدد مـن الممثلـين   

317.( 
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 :  النسويةالاتجاهات) ٢

 نتيجة للصـراع القـائم بـين      Feminismبرز الفكر النسوى    
الاتجاهات المختلفة ورد فعل يحاول تأصيل مكانـة المـرأة          
وحقها فى التمتع بمزايا المواطن العادى وبلوغ قيمة المساواة         
بين الجنسين وهو الأمر الذى يحاول فـض الاشـتباك مـع            

هات الفكر النسوى فـى  الأدوار التقليدية السائدة وتشترك اتجا 
التمسك بمبدأ الحقوق المتساوية لكل البشر بمـا فيهـا حـق            

 .المشاركة السياسية

 : وقد انبثقت عدة اتجاهات من الفكر النسوى منها

 Liberal Feminismالاتجاه السنوى الليبرالى ) أ

 Socialist Feminismالاتجاه النسوى الاشتراكى ) ب

 Marxist Feminism الاتجاه النسوى الماركسى) جـ

 ونظريـة  Radical Feminismالاتجاه النسوى الراديكالى ) د
 Gender Theoryالنوع 

 :الاتجاه النسوى الليبرالى) أ

ويعتمد فكر المدرسة النسوية الليبرالية على تفسـير تقسـيم          
الأدوار بين المرأة والرجل مـن خـلال وسـائل التنشـئة            

ة والأعلام والمؤسسة   الاجتماعية فمن خلال الأسرة والمدرس    



  

 ٨٩

: الدينية والسياسية يتعلم الذكور نمطاً معيناً من السلوك مثـل         

 فى حـين    –النظرة المادية للعالم، والتنافس، وتجنب العاطفة       
على الجانب الآخر تخضع الإناث لتنشئة مختلفة تعمل علـى          
تطبيعهن بصورة مغايرة مثل الطاعة، والخضوع والتعبيـر        

تلك المدرسـة فـى إمكانيـة إعـادة         وتعتقد  . عن المشاعر 
التوصيف والترتيب لمكانة المـرأة التـى تأصـلت بفعـل           
مؤسسات التنشـئة للقضـاء علـى التمييـز ضـد النسـاء             

)Dominque M. F., 1979, 27 (   والفكرة الهامة التـى توجـه
تلك المدرسة هى أن القيم والمعايير الثقافية يؤثران بدرجـة          

 كانوا عبـارة عـن تكـوين        كبيرة فى سلوك الأفراد كما لو     
اسفنجى يتشرب عن طريـق التنشـئة الاجتماعيـة بـالقيم           

كمـال سـعيد،    (والمعايير فهما يتحكمان فى سلوك الأفـراد        
وبالتالى تستبعد المرأة من عديد من الأنشطة       ) ٢٣٤،  ١٩٧٧

التى يستحوذ عليها الرجال خاصة القدرة على صنع القـرار          
 .السياسى

الأول : ام المجتمع إلـى قسـمين     وترفض تلك المدرسة انقس   
خاص بالرجال يتمتع فيه الرجل بكل المزايا من حرية وتسلط          
ونشاط اجتماعى وسياسى والثانى خاص بـالمرأة يـتم مـن          



  

 ٩٠

خلاله تنشئتها على التنازل والتبعية المستمرة ومن ثم تطالب         
المدرسة النسوية الليبرالية بالقضاء على تلك الصورة التـى         

جيال من خلال التنشئة الاجتماعية، لإعـادة       توارثت عبر الأ  
تشكيل العلاقة بين الرجـل والمـرأة فـى إطـار الحقـوق             

 .والواجبات المتساوية

 Montesquieuومن أشهر رواد الفكر الليبرالـى مونتسـكيو         

حيث أعطى اهتماماً لأهمية المساواة السياسية بـين الرجـل          
د النـوع  والمرأة ورفض بشدة تفوق الرجل على المرأة لمجر      

 Les Letres persanes (1721)وذلك فى مؤلفه رسائل فارسية 

 ومن L'esprit deslois (1748)كذلك فى كتابه روح القوانين 
 كمـا  La Separation des Pouvoisأهم كتبه فصل السلطات 

 كتابـه الهـام   ١٧٩٠ فى عام  Condorcetأصدر كوندرسيه     
 L'admission des Femmes-auتقبل النساء لحقوق الدولـة  

Droit le l'Etat) Christine Faure, 1985, 134-139.( 

 :الاتجاه النسوى الاشتراكى) ب

هناك أهمية الإشارة قبل الخوض فى فكر المدرسة النسـوية          
الاشتراكية إلى بداية ظهور ذلك المذهب الذى برز كاشتراكية   

 Thomas Moreيوتوبية فى إنجلترا على يد تومـاس مـور   



  

 ٩١

وفى إيطاليا من خلال تومازو كامبانيللا      ) ١٥٤٥ – ١٤٧٨(
Tomazo Campanilla) والفرنسى جـون  ) ١٦٣٩ – ١٥٦٨

، كـذلك الفيلسـوف   )١٧٢١ – ١٦٦٤ (Jean Milletميلليه 
والـذى واشـتهر    ) ١٨٢٥ – ١٧٦٠(الفرنسى سان سيمون    
 ,.Pascal G.: Xavier K., Ahmed S(مذهبـه بالسيمونيسـم   

1995, 100-153.( 

) ١٨٥٨ – ١٧٧١ (Robert Owen روبرت أويـن  كما اهتم

فى إنجلترا بالاشتراكية التعاونية وطالب فى المجلة التعاونية        
بالإصــلاح الاجتمــاعى والاقتصــادى، وعرفــت روســيا 
الاشتراكية الديمقراطية والاشتراكية الشعبية كما انتقلت تلـك        
الأفكار إلى ألمانيا وباقى دول أوروبا ثم الولايـات المتحـدة           

 ).Pascal G., Xaviet K., Ahmed S., 1995, 104(لأمريكية ا

وعرف الفكر الاشتراكى بدعوته للمساواة والعدالة بين كـل         
البشر مما دفع عقول المفكرين للرغبة الصادقة فى التغييـر          

 .Marie T(خاصة تلك الأوضاع المجحفة المرتبطة بالنسـاء  

R., 1965, 15.( 

 Olympe deمب دى جوج  طالبت الفرنسية أولي١٧٩١وفى 

Gouges          بحق المرأة فى الانتخـاب والتصـويت واعـتلاء 



  

 ٩٢

المنابر الرسمية مادامت تخضع للقانون ولا تستطيع الفـرار         
من عقوبة الإعـدام وتسـاءلت ألا يولـد النـاس أحـراراً             
ومتساويين فبأى حق يحدث التمييز ضد المرأة على أسـاس          

نـود يؤكـد    وقامت بعرض دستور مكون من عـدة ب       . النوع
ولكن تم الحكم عليها بالإعدام     . حقوق المرأة خاصة السياسية   

 ).Dolemer J., 1962, 480 (١٩٧٣عام 

ويؤرخ للمدرسة النسوية الاشتراكية مـن خـلال الحركـة          
العمالية الدولية حيث يشار لنماذج من النساء أخلصن للفكـر          

 وهى فرنسية Flora Tristanالاشتراكى ومنهن فلورا تريستن 
 روسـية  Anna Kulisciof وأنا كوليسيوف ١٨٤٤ – ١٨٠٣

روسـية  ) ١٩١٩ – ١٨٧٠(ثورية ثـم روزا اوكسـيمورج      
إنهن نساء عانين فى سـبيل      . الأصل لكنها عاشت فى ألمانيا    

أفكارهن وعشن بين الرجال والنساء يـدافعن عـن مبـادئ           
الاشتراكية الدولية ويمكن أيضاً الإشارة إلى فانى جزيرسـكا         

Fanny Jezierska   وكانت سكرتيرة المجموعـة الاشـتراكية 
 وكانـت   ١٩١٠ إلـى    ١٩٠٩الثورية الروسية فى برلين من      

قريبة من روزا إبان الحرب وأيضاً عضـوة فـى الحـزب            
الشيوعى الألمانى والحزب الشيوعى البولندى ومسئولة داخل       



  

 ٩٣

تلك الأحزاب عن الجبهة الأوروبية الشرقية فى برلين مـن          
كذلك مسئولة عن الجبهة الإيطالية مـن        ١٩٢٠ إلى   ١٩١٩
 ورغم ذلك فقد أدت الاختلافات الجزئيـة        ١٩٢٤ إلى   ١٩٢٢

إلى هجرتها لفرنسا ولكنها وقعت فى أيدى القـوات النازيـة           
وماتت فى الغربة فى أمريكا، وكل هؤلاء المناضلات كافحن         
لحصول المرأة على حقها فى المشـاركة السياسـية سـواء           

وهكذا كان هنـاك عديـد مـن النسـاء          كمرشحة أو كناخبة    
جمعتهن الرغبة فى التضامن من خـلال الحركـة العماليـة           

. الدولية الاشتراكية رغم مواجهتهن لكثيـر مـن الصـعاب         

وتعتبر روزا لوكسمبورج إحدى الأمثلة علـى تلـك الفتـرة        
القاسية من حياة نساء طالبن بحقوقهن خاصة السياسية حيث         

 وألقى بجثتها فى قناة اللانـدفير  ١٩١٩ يناير ١٥تم قتلها فى  
Landwearفى برلين . 

وتعتبر تلك النماذج وغيرها ذات رنين وصدى قـوى فـى           
تاريخ الفكر الاشتراكى الأوروبى، فلقد رفضـت المـرأة أن          

لقد كانت تريـد المشـاركة      . تظل الفراشة والوردة والملاك   
 والتعاون مع الرجل لاقتسام أعباء الحياة وليصبح لها قيمـة         

اجتماعية حقيقية داخل المجتمع حيث اهـتم ذلـك المـذهب           



  

 ٩٤

بأهمية العمل وأن يصبح لكـل إنسـان دور فـى المجـال             
 ,Claudie H., 1995(الاقتصادى والسياسـى والاجتمـاعى   

1960198.( 

 : الاتجاه النسوى الماركسى) جـ

اتسمت الحركات النسوية الماركسية فى العالم بالصراع مـن         
وق المتساوية وزيادة مشاركة المرأة فـى       أجل المطالبة بالحق  

الأنشطة الإنتاجية بمستوياتها المختلفة بمـا فيهـا الحقـوق          
السياسية ورفضت حصـر دور المـرأة فـى الاختلافـات           
البيولوجية وعلى غرار ما أشار إليه ماركس مـن اسـتغلال       
العامل نتيجة نشأة المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية حيـث        

أة مقابل تسلط الرجل الأقوى عليها وهو ما        كان استغلال المر  
ينتج معاملة غير عادلة تلقاها المرأة من المجتمـع فاقتصـر           
نشاطها على الإنجاب والرضاعة خاصة بعد انتقال الإنتـاج         
المعيشى خارج المنزل مما يجعل المرأة مفرغة من الثـروة          
والقوة حيث يتحرر وضع المرأة فـى كـل مرحلـة بنائيـة          

 أسـاس   –تفاعل الجدلى بين العامـل الأساسـى        تاريخية بال 
 دون إغفـال  – البناء الفـوقى  – والعامل الفرعى    –المجتمع  

البناء الفوقى ومكوناته ويتأسس على هذا أن مؤشرات وضع         



  

 ٩٥

المرأة نتاج للوجود الاجتماعى وما يضـمه مـن علاقـات           
للإنتاج، وقوى الإنتاج وما يترتب على هذا الوجود من وعى          

 ١٩٧٥عبد الباسط محمـد عبـد المعطـى،         (سها  للمرأة بنف 

،١٢٣.( 

وانطلاقاً من الرؤية الماركسية يحاول التيار النسائى إعـادة         
 : الصفوف النسائية من خلال

 تشجيع المرأة علـى النضـال مـن أجـل الاسـتقلال             -١
 .الاقتصادى

 . رفض التبعية والاستغلال-٢

 ضرورة الاندماج فى المجتمع كعضو نشـط ورفضـها          -٣

 .شكال الاضطهادأ

 التركيز على الصراع الطبقى الذى يعكس مصالح الطبقة         -٤
 .البرجوازية

 :  وترديد مقولات تعبر فيها المهتمات بذلك الفكر مثل-٥

رفض السيطرة، وإعادة النظر فى مجهـود المـرأة         
داخل الأسرة، وإعادة تقييم دور المرأة فى المجتمـع         

 ). Anne Phillips, 1987, 29. (بدون تبعية



  

 ٩٦

 Genderالاتجاه النسوى الراديكـالى ونظريـة النـوع    ) د
Theory 

ويعتبر الاتجاه الراديكالى الأكثر تشدداً وهو يجد أن ضـعف          
 :المرأة وخضوعها يرجع إلى بعدين أساسيين

 التبعية التى نتجت عن السلطة الأبوية ووجـود         -١
أسرة تقوم فيها الزوجة بدور التابع من خـلال         

وتحملها للإنجاب وبالتالى لرعايـة     تقسيم العمل   
الأطفال ولأعمال المنزل ويوضـح أن الثـورة        
الطبية التكنولوجية ستحرر المرأة من اسـتبعاد       
الحمل والإنجاب عندما يتم إنجاب الأطفال بعيداً       

 .عن جسم الأم

 يركز البعد الثانى وهو الأكثر انتشـاراً وتقـبلاً          -٢
يولـوجى  على العنصر الثقافى وأن التكوين الب     

للمرأة ليس ضعفاً أو عيباً فى حد ذاته وإنما هى          
إشكالية تنبع مـن السـلطة الأبويـة والثقافـة          
الذكورية التى تربط القصور والتدنى بكل مـا        

 ).Christine P., 1990, 105(هو أنثوى 

واهتمت المراكز الدراسية بنظرية النوع للبحث عن صـيغة         
يم الذى اصطنعه المجتمع    عادلة لأدوار المرأة بعيداً عن التقس     



  

 ٩٧

بالتركيز على الاختلافات البيولوجية والتى تضع المرأة فـى         
 ,Dominique Fougyrollas, Schwebel(وضع اللامسـاواة  

1995, 123 - 126.( 

وكرمز لتضامن النساء ظهر مصطلح الأخوة تعبيـراً عـن          
الشعور بقيمة عامة تشترك فيها النساء اللاتى يشعرن بأهمية         

وتحمل نفس فكرة اتحاد الطبقات المقهورة فى الفكر        حقوقهن  
الماركسى كذلك فكرة عدم التمييز بين المرأة والرجل حيـث          
تحاول الاتجاهات النسوية اليوم تخطى الاختلافات البيولوجية       
إلى التركيز على الاختلافات الثقافية من خلال التنشئة التـى          
ا أدت إلى تكريس وضع الإنـاث فـى أدوار سـبق رسـمه            

باعتبارهن فقط زوجات وأمهات مما يحرمهن من القيام بمـا          
يقوم به الرجال من أنشطة مختلفة كما ترتكز تلك الاتجاهات          
النسائية حالياً على علاقة الذكور بالإناث لـيس فـى إطـار            

 Gender ولكن فى ضوء مفهـوم النـوع         Sexمفهوم الجنس   

 ـ           ى وبذلك يتاح للمرأة أن تشارك أكثر مع الرجل خاصـة ف
المجال الاقتصادى والسياسى، وقد أدى نظام العمـل بعـض          
الوقت إلى فتح المجال للنساء حتى تـتخلص مـن التبعيـة            

من العاملين بذلك النظام مـن      % ٤٠الاقتصادية ففى إنجلترا    



  

 ٩٨

ولم تتعد  % ٦٠النساء فى حين وصلت النسبة فى هولندا إلى         
تصادى ويساهم النشاط الاق  % ١٠فى البلدين بالنسبة للرجال     

فى دفع المرأة إلى المشاركة سياسياً فى صنع القرار السياسى          
وتقرير المصير وبهذا لا يصبح هناك مبرر لاستبعادها عـن          

 ). Francois Core, 1995, 14(الأنشطة المصيرية 

 : نظريات أخرى تتعرض للمشاركة السياسية

ــة ) ١ ــة المدني ــة التطوعي  Theory of Civic :نظري
Voluntarism 

 التصنيف إحدى أهم المساهمات فى العلوم حيث يشـير          يعد
إلى أى الظواهر التى تتماثل أو تتشابه وفـى أى النـواحى            

 Verba Sidneyفقد استطاعت . وأيهما التى لا تقارن ببساطة

ومجموعتها خلق نوع من القوة فيما يتعلق بقيمـة التـراكم           
 .للتفسيرات العلمية وتراكماته المعرفية

التطوعية المدنية المحاولة الأحدث والأفضـل      وتعتبر نظرية   
لفهم المشاركة السياسية، وتعتمد على افتـراض أن نظامـاً          
كبيراً لأعمال المشاركة يستحق الدراسة كأعمال مقارنة مـع         
الأخذ فى الاعتبار أن الآرء قد تغيرت فيما يتعلـق بكيفيـة            
توافق هذه الأعمال مع بعضها البعض علـى مـر السـنين            

 .ة السياسية تتعلق بثلاثة متغيراتفالمشارك



  

 ٩٩

 . المال ويشمل الوقت والمهارات المطلوبة لهذا العمل-

 . طبيعة المعلومات وتشمل اتصال العمل-

 . حجم النشاط يشمل زيادة الضغط الذى يبذل-

يعد كل متغير مما سبق عملاً خاصـاً        .. وفى جميع الأحوال  
ة هى أن كل    بالمشاركة السياسية ونخرج من ذلك بنتيجة هام      

عمل معين للمشاركة السياسية يقارن ومن ثم يكون مفهـوم          
 .النظر إليه من خلال علاقته بالأعمال الأخرى

فمثلاً إذا أشرنا للتجهيز فيمكن أن يفسر على أنه حالـة مـن             
حالات المشاركة فقد ينظر إليه على أنه جزء من التصويت،          

 فى اختيـار    ويفهم أيضاً على أنه عمل للوقوف على المقارنة       
 ,Verba, Schlozman, Brady 1997(المرشـح أو الحـزب   

267.( 

ومع ذلك لا يمكن إغفال مستوى التعليم، الـدخل، الوظيفـة           
 .والواجب الوطنى

وهذا الأخير ليس بجديد فهو ظاهرة عرفت فى دولة أثينا فى           
القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد حيث إن المواطن لم يكن          

ى التصويت لكن كان التصويت يعتبر واجبـاً        له فقط الحق ف   



  

 ١٠٠

 حيـث يختبـر   Mosse (1996)وطنياً من الضرورة القيام به 

 : فرضية عامة وهى

أن المشاركة السياسية تزداد مع ارتفاع المستوى الاجتماعى        
وهذه الفرضية تصلح للتصويت وباقى الأنشـطة السياسـية         

علـيم  ، ويرتبط ارتفاع مسـتوى الت )Denni, 1986(الأخرى 
) Verba, Nie, Kim, 1980(بالمستوى الاجتمـاعى المرتفـع   

فالسياسة تحتاج لأدوات فكرية تسـاهم فـى فهـم الأفكـار            
المطروحة وعلى ذلك فالأفراد الذين وصلوا إلـى المسـتوى     
التعليمى المرتفع يصبحون أكثر مشاركة ومعرفة بالواجـب        

ون الوطنى على عكس الأفراد ذوى التعليم المنخفض حيث تك        
 ,Verba(مشاركتهم أقل فى اختيـار المرشـح أو الحـزب    

Schlozman, Brady 1997, 268.( 

 Mass Society Theoryنظرية المجتمع الجماهيرى ) ب

أدى الانتشار السريع للمجتمعات الصناعية وحركـة امتـداد         
المدن والتوسع فى التحضر إلى شعور الإنسان بأنه أصـبح          

 التى كانت موجودة من قبـل،       محروماً من العلاقات الحميمة   
وإلى ظهور عدة نظريات حديثة تدعو لعودة الجماهير إلـى          
المجالات الاجتماعية التى دمرتها الحياة الصناعية واندمجت       



  

 ١٠١

تلك النظريات التى لها نفس ذلك الإطار مع بعضها الـبعض           
وسميت نظرية المجتمع الجماهيرى، وتعتمد علـى انسـياق         

هم أية رابطة ويشـعرون بالوحـدة       الجماهير الذين لا تربط   
وينساقون وراء اتجاهات ايديولوجية كبديل عن المجتمعـات        

 .التى كانت موجودة فى الماضى

 قد أشار إلى ذلك التيـار  De Tocquevilleوكان دى توكفيل 
الذى سمى بنظرية المجتمع الجماهيرى فيما بعد حيث أوضح         

جديد مفرغ  أن نمو المدينة الصناعية عمل على خلق مجتمع         
من العلاقات الإنسـانية وقابـل للانسـياق بسـهولة إلـى            

 Gustaveالايديولوجيات المختلفة، ثم تبعه جوستاف لبـون  

Lebon           والذى وجد أن تفريغ المجتمع من قيمـه الأساسـية 
والعتيقة لصالح قيم المجتمع الصناعى الجديـد قـد يجمـع           

ماماً عـن   الجماهير حول أفكار لا عقلانية ومجنونة وبعيدة ت       
العادات والتقاليد التى كان الآباء يؤمنون بهـا ثـم تبعهمـا            

 الذى أوضح أن هـذا الفـراغ   Gabriel Tardeجبراييل تارد 
المعنوى فى قلوب جماهير المجتمع يؤدى إلى سهولة حدوث         
ظاهرة الانسياق الجماعى وراء اتجاهات وأفكـار متطرفـة         

)Birnbaun P. 1975, 16.( 



  

 ١٠٢

 إلى أن أفـراداً مثـل هـذا    William Kornthauserويشير 
 Risemanالمجتمع يشعرون بالانفصال عنه وبالعزلة ويبـين        

أن ذلك يمكن أن يؤدى بسهولة للانسياق الجمـاهيرى وراء          
 .أى فكر متطرف سواء كان يمينياً أو يسارياً

لقد ظهرت نظرية المجتمع الجماهيرى نتيجة تضخم المجتمع        
دوره تياراً فكرياً فـى العلـوم       الصناعى الحديث الذى أفرز ب    

الاجتماعية يدعو للعودة إلى تقاليد الآبـاء وإلـى النمـوذج           
الاجتماعى المترابط والذى كان سائداً قبل ظهور الصـناعة         

شـلة  "كذلك العودة إلى أشـكال الجماعـات الأوليـة مثـل          
، للاحتفاظ بالشخصية السليمة من خـلال تبـادل         "الأصدقاء

طورت مدرسة فرانكفـورت    . اعىالمعرفة داخل إطار اجتم   
نظرية عن المجتمع الجماهيرى حيث أصـبحت الرأسـمالية         
أكثر مركزية وأصبحت العلاقة بين الأفراد بمثابة علاقة بين         

 .الأشياء

وتقوم هذه النظرية على تحليل مجموعة من القضـايا مـن           

 : أهمها

 . الحرمان من العلاقات الاجتماعية-١

 .لجماهير الارتباط بأيديولوجية ا-٢



  

 ١٠٣

ــة   -٣ ــية كاريزمي ــاعى وراء شخص ــياق الجم  الانس
)Kornhauser W., 1965, 42.( 

وتشير القضايا السابقة إلى أن المشاركة السياسية فى ضـوء          
تلك النظرية تعد من الأشكال غير التقليديـة والتـى تحمـل            

 .ملامح المظاهرات والاعتصام

 :ومن أهم متغيرات تلك النظرية

 .لية للأفراد الطبيعة الانفعا-١

 . الأسلوب غير العقلانى فى التعبير-٢

 . الاندماج مع الجماهير-٣

 . التعبير الذى يتسم بالعنف-٤

 . الشعور بالتوتر وعدم الرضا-٥

 :وبهذا يمكن استخلاص الفرضيات الآتية

 هناك علاقة طردية بين التقدم الآلـى واتسـاع المـدن            -١ 
 . والانسياق الجماعى الانفعالى

ا زاد الحرمان من العلاقات الاجتماعية زاد الالتفات         كلم -٢
 .حول أفكار حماسية غير عقلانية

وقد ظهر فى أوربا تيار حديث ينـادى بـالعودة إلـى قـيم              
الجماعات الأولية وهذا التيار يتزعمـه بعـض المفكـرين          



  

 ١٠٤

والسياسيين ورجال الدين، منهم بابا الفاتيكان، وجماعة السلام        
 . فى فرنساالدولية، والقس بيير

 :الاتجاه التوفيقى) جـ

ظهرت بوادر الاتجاه التوفيقى بين فئة من المفكرين الأوائـل       
أمثال سان سيمون وهربرت سبنسر وحتى كـارل مانهـايم          
وغيرهم واستعان دعاة الاتجاه التوفيق بـآراء هـؤلاء فـى           
صياغتهم التوفيقية للمجتمع الصناعى أو مجتمـع مـا بعـد           

التقدم التكنولـوجى مبـرراً لتوضـيح       الصناعة واتخذوا من    
بعد فترة الحرب الباردة الصعبة خاصة بعد حكـم         . أفكارهم

خروتشوف فى روسـيا وكنيـدى فـى الولايـات المتحـدة       
الأمريكية تغيرت الموازين وبدأ يظهر فى الأفق ما يسـمى          
بسياسة الانفراج الدولى وهى السياسة التى تمثلت فى تخلـى          

اردة، وإحلال نوع مـن التعـايش       المعسكرين عن الحرب الب   
السلمى بينهما وواكب ذلك محاولات جديـدة تـنهض علـى           

 .أساس التوفيق نظرياً ومنهجياً بين الماركسية والوظيفية

 إلـى أن التكنولوجيـا   Raymond Aronفيشير ريمون آرون 
أصبحت البديل للايـديولوجيا وأن المجتمعـين الرأسـمالى         

صلا إلى مرحلة متقدمة مـن      والمجتمع الشيوعى سابقاً قد و    



  

 ١٠٥

ويشـير رالـف    . التقنية مما أدى إلى خلق مشكلات متقاربة      
 إلـى أن مفهـوم المجتمـع    :Dahrendorf; Rداهر ندروف 

الرأسمالى أصبح مفهوماً تاريخياً نتيجـة سـيطرة الإنتـاج          
-١٤٦،  ١٩٩٣محمـود جـاد     (السلعى والتقدم التكنولوجى    

وجـه  ( وجهـان    كما يضيف إلى ذلك أن المجتمع له      ) ١٤٧
 ).George R., 1996 - 266) (صراع ووجه توافقى

ويؤكد ذلك المدخل أن المشـاركة السياسـية مـن خـلال            
التصويت هى نوع من المخالطة الاجتماعية وهـى تشـتمل          

 Les Besoins ما بين الحاجات Compromisعلى نقط اتفاق 

 للناخبين وآراء ومعتقدات الآخـرين  Les Desirsوالرغبات 
حزاب، وجمعيات غير حكومية، ونقابـات، ومجـالس        من أ 

 .محلية وغيرها

كما ينبه المـدخل إلـى آلـيــات التسـوية أو التوافـق             
Transaction وذلك حيث أشـــار J. Remyو L. Voy إلى 

أن التسوية أو التوافق لا تتم بالمناقشة والتبادل فقط ولكنهـا             
 الاجتماعية  إلى المخالطاتPar Transitتقتضى ذلك بالعبور 

)M. Blanc, 1992 ( حيث إن الحياة سواء كانت بيولوجية، أو
سيكولوجية، أو تاريخية أو اجتماعية ما هى إلا حركة تناقض          



  

 ١٠٦

Contradictoire ــين التســوية  والتفكــك Uniformisation ب
Désagrégation         وهى ليست حياة إلا من خلال إحيائها تحت 

ويؤكـد هـذا   . )G. Simmel, 1957(أشكال وصور أخـرى  
الاتجاه على أن عملية اختيار المرشح هى نوع من التوافـق           
حيث يختار الإنسان مرشحاً ما أو عضواً سياسياً طبقاً لالتقاء          

 ,Giller Ferreol, 1994(معتقدات هذا الأخير مع قيم الناخب 

175 - 176.( 

 : الاتجاه الفينومينولوجى الظاهراتى) د

ــرل   ــد هوس ــتم ادمون ــفة Edmond Husserlاه  بالفلس
الفينومونولوجية وعنى أساساً ببناء الوعى وعلاقـة الذاتيـة         

 فنشـر  Alfred Shutzبالمنهج العلمى وتأثر به الفريد شوتز 
أول كتاب له بعنوان فينومونولوجية العالم الاجتمـاعى فـى          

 ثم ترجم الكتاب إلـى الإنجليزيـة عـام          ١٩٣٢ألمانيا عام   
يجابى الفعال للذات وعلـى     ، حيث أكد على الدور الإ     ١٩٦٧

الواقع الاجتماعى كعملية يعاد بناؤها باستمرار مـن خـلال          
 ).٣٣٧، ١٩٩٦الآن سوينجوود، (الأفعال اليومية للأفراد 

وقد انتشرت المدرسة الظاهراتية الأصلية فى علم الاجتمـاع         
فى ألمانيا والمناطق المجاورة لها والناطقة بالألمانيـة فـى          



  

 ١٠٧

وهى تقوم على مفهـوم     . لحربين العالميتين أوروبا فيما بين ا   
رئيسى هو قصدية الوعى أى كونه موجهاً نحو الموضـوع          
وتهتم بتأكيد المبدأ المثالى الذاتى الذى يعتمد على مسـلمتين          

 . أساسيتين هما

 الامتناع عن إصدار أية أحكام فيما يتعلق بالواقع         -١
 .الموضوعى وعن تجاوز حدود التجربة الذاتية

بار موضوع المعرفة نفسه الوعى الخـالص        اعت -٢
وليست الوجود الحقيقى ومعنى ذلك أن أصحاب       
الفلسفة الظاهراتية يرون أن معرفتنـا بالعـالم        

 .الفيزيقى يأتى عن طريق خبراتنا الذاتية به

ومن أشهر أصحاب الاتجاه الظاهراتى فى علـم الاجتمـاع          
 ـShutz، والفريد شـوتز  M. Shelerماكس شيلر  ان ، وجوفم

Goffman   وجارفنيكل ،Garfinkael     وبيتر برجـر ،Berger ،
 Cicourel، وآرون سســوريل Douglasوجــاك دوجــلاس 

 ).٢١٣، ١٩٨٥سمير نعيم (

 : ويميل الاتجاه الظاهراتى إلى

 إهمال دراسة تصرفات وأفعال الناس والاهتمام        -١
 .برواياتهم عما يفعلونه



  

 ١٠٨

 ربط علاقات السـيطرة والصـراع بالإشـباع         -٢

الداخلى للفرد وشعوره بالعظمة نتيجة ممارسته      
 .لعناصر قوته

 عدم مناقشة القوة أو السلطة من حيث المفهوم بل  -٣

 .التعرض لها من حيث الإحساس

 تجنب دراسة العقل بوصفه عملية واعية إيجابية ولكـن          -٤
 عـن منطلـق    Shelerالبحث عن النوايا والمقاصد وقد بحث       

لصفوة زعامتها وكـان يتخـذ      اجتماعى تمارس من خلاله ا    
موقف المعارضة من البرجوازيه والرأسمالية ولكنـه علـى         
عكس الماركسيين كان يجد أن البديل لذلك هو مجتمع تحكمه          
الصفوة ويوضح فيه حق الحكم بين أيدى الأصـلح وراثيـاً           
واجتماعياً وعقلياً أى العودة بالمجتمع إلى الصورة الإقطاعية        

وحيث تصبح الصـفوة    ). ٢١٩-٢١٨،  ١٩٨٥سمير نعيم،   (
ومن ). المادة(قوية من خلال تسخير طاقة الجماهير       ) الروح(

ــوجى     ــاه الاثنوميثودول ــون الاتج ــرى يك ــة أخ ناحي
Ethnomethodology       ًأو ما يعرف بالمنهجية الشعوبية مهتما 

بالكشف عن القواعد الكامنة فى الحياة اليومية ومالهـا مـن           
ومع ذلـك   ) ٣٤٢،  ١٩٩٦ الان سوينجوود، (طبيعة مخططة   



  

 ١٠٩

فإن الاتجاه الفينومينولوجى يمكن النظر إليه باعتباره رد فعل         
محافظ لفشل الوضعية والوظيفية فـى مقابـل الاتجاهـات          
الراديكالية التى تعتبر رد فعل ثـورى لفشـل نفـس هـذه             

 ).٢١٦، ١٩٨٥سمير نعيم، (الاتجاهات 

سياسية فقد  أما عن علاقة الاتجاه الفينومينولجى بالمشاركة ال      
تم استخلاصها من خلال التعرض لذلك الاتجاه حيث يتضح         

 :ما يلى

 . هناك محاولة لاستبعاد نقاط الصراع والاختلاف-١

 الدعوة على التأمل الذاتى وتغيير الذات وتجنب التصدى         -٢
 .للنظام

 . البحث عن التصالح مع الواقع المعاش-٣

 . التسليم بثبات البناء الاجتماعى-٤

 .هتمام بالصفوة وتسخير طاقة الجماهير الا-٥

وفى حين أن طبيعة المشاركة السياسية هى النشاط والحركة         
فالاتجاه الظاهراتى يبحث عن النيـات وبمـا أن المشـاركة           
السياسية تدخل فى نطاقها حركات التمرد والنضال والكفـاح         
من أجل التغيير فإن الاتجاه الظاهراتى هو بالأحرى دعـوة          

ذات بدلاً من تغيير الواقع المعاش، وقد تعرض ذلك         لتغيير ال 



  

 ١١٠

الاتجاه للنقد حيث إنه لا يخرج عن كونه اتجاهاً محافظاً من           
 .الناحية الايديولوجية

 :الإجراءات المنهجية لدراسة النماذج التطبيقية

تغير وجه الديمقراطية الغربية تماماً بعد عقدين مـن النمـو           
ر مجتمعـات صـناعية     الاجتماعى والاستقرار نتيجة ظهـو    

منظمة حول عواصم الإنتاج والعمل وانتشار الإنتاج الخدمى        
المكثف، والمعرفة المستمرة والتكنولوجيا الفائقـة التطـور        
والتى هى فى نفس الوقت منهكة للإنسـان فلقـد أصـبحت            
مجتمعات ما بعد الصناعة متنوعة اجتماعيـاً تـدور حـول           

للمعلومــات الإنتــاج الخــدمى مرتبطــة بتنميــة ســريعة 
 ).Bell, 1976, 45 - 60(والتكنولوجيا 

لقد فتح هذا العصر الجديد المجال لمطالب سياسة لـم تكـن            
مؤرقة من قبل بل لقد أصيبت كل النظم السياسية الغربية مع           
بداية العقدين الستينات والسبعينات بسلسلة مـن المعارضـة         
حيث وضعت التدرج الاجتماعى فـى أزمـة مـع المنـاداة            

واة أكثر، والدفاع عن حقوق الأقليات والمطالبة بإعـادة         بمسا
، وفـى  ١٩٦٨فقد ظهرت فى فرنسـا حركـة   . ترتيب القوة 

إيطاليا كانت حركة مايو، وفى الولايات المتحدة الأمريكيـة         



  

 ١١١

 أما فى ألمانيا    Hippiesكان التمرد الطلابى وجماعات الهيبيز      
عديد مـن   فقد كانت المعارضة خارج البرلمان بالإضافة إلى        

حركات المطالبة بالحقوق الخاصة بالنساء والأقليات القوميـة    
وقد انعكس ذلك التغير على المشاركة السياسـية        .. والعقائدية

بكل أشكالها من معرفة بالشئون السياسية إلى مشـاركة فـى        
الانتخابات ومن الانضمام لحزب إلى التصـويت ثـم إلـى           

ريبيـة وأضـيفت     وكذلك المظاهرات التخ   Sit-inالاعتصام  
أنشطة وقضايا جديدة تقع فى حيز المشاركة السياسية وأصبح         

 ,Inglhart, 1977, Barnes, Kaase, 1979(لها الشرعية الكاملة 

Dalton, 1988 (    وقد ظهرت أبحاث تطبيقيـة خاصـة فـى
الخمسينات والستينات تسجل ذلـك التغيـر أمـا دراسـات           

)Barnes, Kaase, 1979, Almond, Verba, 1980 ( فقد اهتمت
بالأشكال التقليدية للمشاركة السياسية دون الاهتمام بالأشكال       

 ).Nonna M., Pascal P., 1992, 45 - 46(غير التقليدية 

 : نماذج تطبيقية) ١

 : نموذج السلوك الانتخابى) أ

يرتكز السلوك الانتخابى على مفهـوم التصـويت باعتبـاره          
ى استخدام نظرية معالجة    استجابة لعملية الانتخابات ويتمثل ف    



  

 ١١٢

المعلومات وتحليلها عن الجماعات وإلى توزيـع أصـوات         
الخصـائص  : الناخبين ويستند إلى عدة متغيرات تتلخص فى      

: الاجتماعية، الجغرافية والتاريخية، وفى متغيرات فردية مثل      

الخصائص الشخصية، سلوك الفـرد والعلاقـات المتشـابكة     
 .للفرد

 :رضين أساسيين هماوأثبت هذا النموذج صحة ف

 يحـدث توزيـع   Marco Units إنه فى الوحدات الكبـرى  -
للأصوات لعدم تجانس المواطنين وتنوع مصادر الحصـول        

 .على معلومات كذلك تباين الانتماء الحزبى لهم

 يكون هناك تجانس Micro Unitsأما فى الوحدات الصغرى 
واضح بين المواطنين فإن الأصوات تتجمع علـى أحـزاب          

 ).Nonna M., Pascal P., 1992, 39(ينة ولهذا يقل التشتت مع

 : نموذج ميتشيجن) ب

ويرتكز نموذج ميتشجن على مفهـوم السـلوك الانتخـابى          
باعتباره استجابة ورد فعل تجاه المتغيرات الاجتماعية التـى         
تلعب دوراً هاماً فى تحديد اتجاهات المواطنين عنـد الإدلاء          

خاب حيث تـؤثر تلـك الأبعـاد        بأصواتهم فى صناديق الانت   
الاجتماعية على الظواهر السياسية ولا تكاد دولة مـن دول          
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العالم تعرف نظام تعدد الأحزاب إلا وتقوم بدراسات عديـدة          
وقـد قـام    . تتناول المحددات الاجتماعية للسلوك الانتخـابى     

مركز جامعة ميتشيجن بدراسة مسحية من خـلال اسـتبيان          
النـاخبين كنتيجـة لميـدان القـوة     اعتمد على تحليل اختيار    

والصراع السياسى لكل ناخب وذلك من خلال تاريخ الإدلاء         
بالصوت وقياس المدة ما بين موعد الانتخابات واليوم الـذى          

 .تم فيه الإدلاء بالصوت

 وقد بدأت تلك الدراسة فى الخمسينيات مستمدة فروضـها          -
ركـز  من نظرية الثبات على المبدأ واستمر تطبيق نموذج م        

ميتشيجن فى الولايات المتحدة وبريطانيا لمدة عشرين عامـاً         
حيث تم اختبار فرضية عامة وهى أن هناك انتماء للأصوات          
إلى أحزاب معينة تستمر عليها، وقد ظلت الأصـوات لمـدة           
طويلة منتمية لأحزابها ولكن حدث بعد ذلك فـى السـنوات           

بـأحزابهم،  الأخيرة للدراسة هبوط حاد فى ارتباط النـاخبين         
ويمكن تفسير ذلك الانخفاض من خـلال نظريـة التبـادل           
فالأفراد لا يكفون عن البحث عن مزيد من العائد النفعى، وقد           

 :تبين الآتى
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 فشل الأحزاب الكبيرة والتى لها تاريخ فى تحقيق حاجات          -١
 .الناخبين

 . فساد الأحزاب الكبيرة مما أدى إلى ضعفها وتفككها-٢
(Guy Hermet, 1998, 168) 

 :النموذج الايكولوجى) جـ

 رائد الدراسـة  André Siegfried يعتبر اندريه سيجفريد -١

 Pionnier de la Geographieفى مجال الانتخاب الجغرافـى  

Electorale          حيث قام ببحثه تحت عنوان الجـدول السياسـى 

 Tableau Politique de la France de l'Ouestلغرب فرنسـا  

موذج دراسته للتحليل الاجتماعى من خلال       ويستند ن  (1913)
السـكان  ) جرانيت أوجيـر  (المقارنة بين جيولوجية الأرض     

) كبيـرة أو صـغيرة    (، نظام الملكية    )مجمعين أو منتشرين  (

ويختبر عدة فروض مثل السلوك السياسى      . تأثير رجال الدين  
وقد اتضح أنه داخـل الأراضـى       . وارتباطه بتلك المتغيرات  

ث السكان منتشـرون ومبعثـرون ويضـمون        الجرانيتية حي 
ملكيات واسعة ورجل الدين له تأثير، كان التصـويت تجـاه           

فى حين فى الأراضى الجيرية السكان مجمعون نتيجة . اليمين
ندرة المياه، يضمون ملكيات صغيرة كانوا يتجهون للتصويت        
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أكثر إلى اليسار مع الأخذ فى الاعتبار أن الفرد ليس منعزلاً           
 .رتبط بجماعة اجتماعية توجهه لإعطاء صوتهولكنه م

(Dominigue Chagrollaud, 1997, 142) 
ورغم أنه لا توجد دراسات مسحية متكررة فى ذلك المجـال           

 .لكن لوحظ أن تلك الدراسة تتسم بالتخصص وعدم التباين

 علاقـة  Yves Lacoste)(1986 اختبر ايـف لاكوسـت   -٢

 ٢٢راسة تمت على    التصويت بالمجال الجغرافى وذلك فى د     

إقليماً فرنسياً وقد تبعه المؤخرون والسياسيون مثل بول بـوا          
Paul Bois ومــوريس اجــولهن Maurice Agulhon فــى 

دراستهما عن تجانس الأفراد داخل المنطقة الجغرافية الواحدة        
ومدى تأثير المجال الجغرافى على تصويت الأفراد للأحزاب        

ببيانـات  ) Mayer, Perrinean, 1992(كما اهتم ماير، بارينو 
داخل جدول سجل عليه عمليات الانتحار بالنسـبة للمغاربـة          
الأجانب وافترضا ارتباط عملية الانتحار بالمجال الجغرافـى        

)Mayer, Perrineau, 1992, 142 - 143 ( رغم الجهد المبذول
فى النموذج الايكولوجى لكن دراسات المشاركة السياسية فى        

 .بحاث فى ذلك المجالحاجة لمزيد من الأ
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 : النموذج النفسى الاجتماعى) د

 تم فى الأربعينات تطوير استبيان الرأى العام للتعـرف          -١
 Paulعلى السلوك الانتخابى وقد استطاع بول لازار سـفلد  

Lazarsfeld       نشـر   ١٩٤٤ وفريقه فى الولايات المتحدة عام 
م دراسة عن تأثير الانتخابات الرئاسية التـى اجريـت عـا          

 وقد افترض أن التفضيل أساسى للفرد يتحـدد مـن           ١٩٤٠
 : خلال الاتجاه الاجتماعى النفسى والذى يشمل العوامل الآتية

 .المركز الاجتماعى الاقتصادى) أ

 .الدين) ب

 .مكان السكن) جـ

وقد اتضح من الدراسة أن التصويت لصالح الجمهوريين قـد          
موذج فرضـية   ارتفع مع المستوى الاجتماعى واختبر ذلك الن      

عامة وهى ارتباط نسبة التصويت بالمسـتويات الاجتماعيـة         
مقابل % ٧١حيث ازداد لدى ذوى المكانة العالية ووصل إلى         

للأفراد ذوى المستوى المنخفض فى حين أن الحـزب         % ٣١
الديمقراطى شمل أصـوات المسـتوى الاجتمـاعى الأقـل          

)Mayer, Perrineau, 1992, 143.( 
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مـوذج اختبـار الفـروض التـى تهـتم           وقد حقق هذا الن    -
بالارتباطات والتى تصلح أن تكون قاعدة نتيجة تكرارها مع         
الأخذ فى الاعتبار أن الفرد لا يكون مرتبطاً بأحد العوامـل           
فقط مثل الاجتماعى الاقتصادى بل هناك أيضاً عوامل أخرى         
كالانتماء الإقليمى والدينى حيث يساهمان فى توضـيح هـذه          

وقد خلصت الدراسـة إلـى أن هنـاك إطـاراً      .. التوجيهات
نموذجياً يمكن الرجوع إليه كما اتضـح أيضـاً أن السـلوك            
الانتخابى للأفراد يؤثر فيه انتماءاتهم المجتمعية ويستند ذلـك         
النموذج على نظرية الخطة والتى تتعرض للتخطيط الـذاتى         

 .لكل مرشح والانتماء الحزبى والشخصية

د تم عرض نموذج أكثر حداثـة        ولمزيد من الإيضاح فق    -٢
حيث يبين من خلال الدراسات التى تمت على أجيال جديـدة           
فى الولايات المتحدة الأمريكية أن الناخبين لم يعودوا بـنفس          
إخلاص آبائهم لنفس الحزب، فالاستقرار لحزب معين أصبح        
يتوقف على الخدمات التى يعطيها الحزب للناخب حيث تبين         

 ظـل مـا بـين       ١٩٧٤ إلى   ١٩٦٤عام  أنه خلال الفترة من     

من الأفراد على إخلاصهم لنفس الحـزب       % ٤٠إلى  % ٢٢
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 ثم  ١٩٧٨فى عام   % ٢٨-٢٦فى حين انخفضت النسبة إلى      
  . Abramson (1989) ١٩٨٨فقط فى عام % ٢٢هبطت على 

 ويتبين من نتائج هذا التحليل أنه بالنسبة للناخبين لم تعـد            -
الأسـرى أو التنشـئة علـى       أيديولوجية الحزب أو الانتماء     

اتجاهات معينة داخل المدرسة هى التـى تـوجههم بـل إن            
الناخب تحول إلى مستهلك حر ويمكن التفسير مـن خـلال           
نظرية التبادل ومعنى ذلك أن برنامج الحزب وانتماءه لم يعد          
الورقة الرابحة بالنسبة للمـواطنين الـذين يعشـقون القفـز           

يعتمد علـى الاختيـار     لأحزاب أخرى حتى لو كان ذلك لا        
 ). Mayer, Perrineau, 1992, 149(العقلانى 

 : النموذج الاقتصادى) هـ

 Athony Downs ينتمى ذلك النموذج إلى أنتونى داونز -١

 حيث يفترض أن يكون الناخب عقلانياً فـى تبينـه           (1957)

أسلوب متوسط للوصول إلى الفائدة التى ستعود عليـه مـن           
 السياسى فالناخب تبعـاً للمـدخل       العرض المقدم من السوق   

 :الاقتصادى يملك

 .الاختيار الواعى) أ

 .البحث عن أقصى فائدة من خلال معادلة حسابية) ب
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ولمزيد من التوضيح يمكن الاسترشاد بالتحليل الذى قام بـه          
Kramer (1971) ــات ــة الانتخاب  حيــث درس لمــدة طويل

لتـى  الأمريكية وبحث ظروف حياة المواطنين والتغيـرات ا       
تظهر عليهم نتيجة التحـولات الاقتصـادية ثـم اتجاهـات           
التصويت لدى الناخبين واتضح أنهم يدلون بأصواتهم لمـن          
يعمل على تحسين ظروفهم وارتبطت اختياراتهم بتوجهـات        

ــة  ) Dominique Chagrollaud 1997, 144, 1147(فردي

واستمدت مسلمات ذلك النمـوذج مـن فرضـيات الاتجـاه           
 .الاقتصادى

 وتبعاً لنموذج أكثر تعقيداً قام به هيماويـت، همفـريس           -٢
 وجيجر

(Himmelweit, Humphreys, Jaeger, 1981) 
ثم تتبع عينة من الناخبية لمدة خمسة عشر عاماً من خـلال            

: ستة استفتاءات متتابعة فى بريطانيا وقد تبين من النتائج أن         

% ٣٠ن  عدم الاستقرار للناخبين تكاد تكون القاعدة العامة وأ       

فقط من الناخبين قد استقروا على نفس الحزب كما أوضحوا          
أن عدم الاستقرار للناخبين لا يعنـى الرغبـة فـى مجـرد             
والتغيير ولكنه اختيار عقلانى للأفراد عنـدهم رغبـة فـى           
الوصول لأقصى فائدة حيث وصل عدم الثبات على الانتماء         
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 Hilde H, Fatrickll Marianne. J., 1984% (٦٧الحزبى إلى 

وبخصوص ذلك النموذج فيفترض من خلال نظريـة  ). 35 -
الاختيار العقلانى قيام الأفراد بحسـاب التكـاليف والفوائـد          
الخاصة بالمشاركة السياسية ثم يكون الاختيار الذى يعطـى         

 .أفضل فائدة

 : نموذج الفاعلية السياسية) و

يعد الصوت والمساواة ودراسة المشاركة السياسية نموذجـاً        
لقـد  . حديثاً ومرجعاً جديداً فى دراسات المشاركة السياسـية       

أولى كل من سيدنى فربا، وكى سكولوزمان، وهنرى برادى         
اهتماماً بدراسة عملية عدم المساواة للصوت السياسـى فـى          
الولايات المتحدة الأمريكية وقد اتضح من البيانات أن هنـاك          

 يعتنـق   من يعتنقون مذهب الفاعلية السياسية فـى حـين لا         
الآخرون هذا المذهب وأن كلاً من الفريقين يمتلك اهتمامات         
سياسية متباينة ثم أن الأشكال المختلفـة للمشـاركة تـرتبط           
بوسائل أخرى بمعنى أن عملية المشاركة السياسـية ترتكـز          
على عوامل مختلفة مثل مصادر المواطنة، ارتباطات نفسـية     

 .والاقتراب من شبكات العمل ووفرة المال
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تنعكس زيادة فاعلية الناخبين فى المشاركة السياسـية علـى          
 . دور القادة السياسيين

إن أعمال المشاركة السياسـية تهـتم بعـدة         : Alrichويقول  
أنشطة مثل الانتخابات ، النشاطات الجماعية والجماعات ذات        

 .الاهتمامات السياسية

 وتركز على أهداف الناخبين وعلى المواطنة وتفاعل المواطن       

مع الناخبين الآخرين ومع المؤسسـات الحكوميـة، كـذلك          
الاهتمام بتوضيح سبب كون شخص ما يعتنق أو لا يعتنـق           

 ,Verba, Schlozman, Brady, 1997(مذهب الفاعلية السياسية 

421 .( 

 بمتغيرات مثـل  Jane Mansbridgeواهتمت جان مانسبريدج 
رى أن عـدم    الدخل، والتعليم والذهاب إلى الكنائس كما أنها ت       

المساواة فى المشاركة أمر غاية فى الأهمية لأنه يؤثر علـى           
 ,Who gets whatمن يحصل على ماذا؟ ومتـى؟ وكيـف؟   

when, and how?  وتشير Mansbridge  إلى أنه يجب علـى 
البحث أن يولى اهتماماً بالمساواة فى توزيع الوسائل التعليمية         

لخاصة بالجماعـات   وتأثيرها على المشاركة، كذلك العوامل ا     
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 أو تغيبه حيث يمكـن أن       Consciousnessمثل وجود الوعى    
 .يؤثر على درجة المشاركة

 : أكدت النتائج أهمية العوامل التالية

 .المصادر بخاصة الوقت، المال، المهارة) أ

 .الارتباطات النفسية مع السياسة) ب

الاقتراب من شبكات العمل والتى من خلالهـا يتثنـى          ) جـ
 ,Verba, Schlozman(اد التطوع للمشاركة السياسـية  للأفر

Brady, 1997, 421 (   ويلاحظ أنه قد تم الاستعانة فـى ذلـك
 .النموذج بأكثر من توجه نظرى لدراسة المشاركة السياسية
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  
-  . 
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-      

 . 
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. خلال مسلمات النظرية البنائية كان الاهتمام بشبكات العمـل       

كذلك تم الاستعانة بنظرية المصدر حيث يفترض أن سـلطة          
اتخاذ القرار إنما تنبع من المصادر التى من خلالها يسـتطيع           
الأفراد أن يشاركوا مشاركة إيجابية ومن أهم تلك المصـادر          

 .الوقت، المال، المهارة

 : أخرىمتغيرت

 .المتغير الاجتماعى البيولوجى والنوع) أ

 .المتغير الاجتماعى الاقتصادى) ب

 .المتغير الثقافى) جـ

 : البيولوجى والنوعيالمتغير الاجتماع) أ

إن العمر لا يعنى فقط دورة بيولوجية ولكن مرحلة اجتماعية          
تمر فى تتابع الزمن هذا المفهوم أيضاً ينتمى لأجيـال مثـل            

 .لاجتماعيةالطبقات ا

 خـلال  Percheron (1991)ويمكن الاستشهاد بما أشار إليـه  

 تجـاه   ١٩٦٨الاستفتاء الذى أدلى به الشباب فى فرنسا عام         
الحرب الجزائرية، إنه مؤشر هوية تنتمـى لـزمن ولجيـل           

إذن نخلص من ذلك أنه إذا أشرنا لمفهوم الشباب فهو          . خاص
 قـد تمـر     ليس مجرد اصطلاح بقدر ما أنه مرحلة زمنيـة        
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بأحداث مشهورة تكون علامة مثل الحرب الفيتنامية وموقف        
الشباب منها فى الانتخابات، وعند تتبع المؤشرات الإحصائية        
يمكن التنبؤ بارتباط المرحلة العمرية باتجاه حزبى معين ففى         

 ٣٩ إلـى    ١٨فرنسا مثلاً يكون التصويت لصالح اليمين من        

متحدة الأمريكية تبين أن  وفى الولايات الDenni (1981)سنة 
الأفراد الذين بلغ عمرهم فوق الأربعين سنة يتجهون للحزب         

 .الجمهورى

 :ويوصلنا ذلك إلى معرفة ارتباط النوع بالانتخابات

 فقد اتضح أن النسبة الأعلى من النساء يفضلن الأحـزاب           -
اليسارية رغم أن المرأة كانت تفضل الحزب المحافظ، لكـن          

رة من النساء فى مجـال العمـل والحيـاة          اندماج أعداد كبي  
الحزبية كذلك ارتفاع مستوى تعليم المرأة ساهم فى تـرجيح          
دفة اليسار لديهن مما يوضح أن التمييز بين مفهومى الجنس          

 Sineau (1998)والنوع شمل المجال الاجتمـاعى الثقـافى   

(Jaqueline F., 1999, 7)     ويتضح ذلـك فـى فرنسـا مثـل 
والدول الاسكندنافية ونتيجة ارتفاع مستوى     الولايات المتحدة   

التعليم والتدرج فى مراكز العمل تتجه النسـاء أكثـر مـن            
الرجال للأحزاب اليسارية بصرف النظـر عـن المسـتوى          



  

 ١٢٦

ويمكن تفسـير  ) Annick Percheron, 1991, 19(الاجتماعى 
تلك النتيجة من خلال مسلمات نظريـة النـوع، فقـد كـان             

يادة فى رفض تبعية المرأة ومن خلال       للأحزاب اليسارية الر  
الاتجاه النسوى الراديكالى تم تطوير مدخلاً نظرياً يركز على         
العلاقات الاجتماعية الخاصة بمفهوم النوع ويهتم بالتمييز بين        
مفهومى الجنس والنوع على أساس اجتماعى ثقـافى ولـيس          

 .بيولوجياً

 : المتغير الاجتماعى الاقتصادى) ب

الاجتماعية متغير هام للسلوك الانتخابى ويتضح      تعتبر الطبقة   
 اسـتراليا، فنلنـدا،     –ذلك من نتائج الدراسة فى خمس دول        

فى حين يـأتى متغيـر الطبقـة        . إنجلترا، النرويج، السويد  
الاجتماعية بعد متغير الدين فى أربع دول ألمانيـا، أيرلنـدا،           

 ـ Rose (1974)إيطاليا، هولندا  ة  وتتضح العلاقة بـين المكان
الاجتماعية الاقتصادية والتصويت فى كل الدول الديمقراطية       
الغربية، ففى فرنسا يتجه السلوك الانتخـابى للعمـال تجـاه           
اليسار مقابل اتجاه السلوك الانتخابى لرجال الأعمال بشـكل         
واضح إلى اليمين مع الأخذ فى الاعتبار أن الاسـتقلال فـى    

لكنه رؤية للعالم،   العمل ليس مؤشراً فقط للمركز الاجتماعى       
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ونفس الموقف بالنسبة للعمال حيث يوضح الانتماء الحزبـى         
لهم مدى الارتباط الفكرى بأهداف الحزب الذى من خلالـه          

 Cap devielle (يمارسون حقهم من خلال الإدلاء بأصـواتهم 

 على العلاقـة بـين   Michelat & Simon (1977)وأكد 1981)

لتصويت من خلال نتـائج     المكانة الاجتماعية والاقتصادية وا   
استبيان طبق على عينة من الطبقة العمالية شـملت العامـل           

وبالنسبة للنساء طبق على    . نفسه، والده، وزوجته ربة البيت    
المرأة العاملة وليست على ربة البيت ووصل معامل الثبـات          

 : ونخلص من تلك الدراسة بفرضين أساسيين٣من صفر إلى 

نسبة التصـويت تجـاه      هناك ارتباط بين ارتفاع      -
الحزب اليسارى ووجود العامل فى أسرة عماليـة       

 .بدءاً من الأب

 هناك ارتباط ما بين زيادة المسـئوليات الأسـرية          -
وعدم عمالة الزوجة واتجاه العامـل للتصـويت        

 .لصالح الحزب اليسارى

 نفس الأسـلوب البحثـى   Nonna M. (1983)وقد استخدمت 
يين فى فرنسا ووصل معامـل      لعينة من صغار التجار والمهن    

 حيث تم تطبيـق الاسـتمارة علـى         ٥الثبات من صفر إلى     



  

 ١٢٨

المبحوث، والوالد والوالدة والزوجـة، أو الـزوج إذا كـان           
المبحوث أنثى واتضح أن التصويت يتجه إلى اليمـين تبعـاً           

 .لزيادة حجم الملكية

 قد قاما بدراسة مماثلة فـى  Butler & Stokes (1974)وكان 
المتحدة ووصلا لنفس النتيجة وهى الارتبـاط بـين         المملكة  

المكانة الاجتماعية المهنية ومؤشر السلوك السياسى من خلال        
 (Dominique Ch., 1994, 149 – 152)التصويت 

 : المتغير الثقافى) جـ

إن الارتباط الاجتماعى الاقتصادى يعكس رؤية ذاتية تجـاه         
 يعتنقها الفرد ويعتبر    المجال الثقافى وميكانيزم هوية القيم التى     

الدين متغيراً أساسياً للبعد الثقافى ولكن هناك صـعوبة فـى           
توضيح ذلك الارتباط فمثلاً فى فرنسا كان المتغير الدينى من          
أكثر المؤشرات لاتجاه المواطن لأحزاب اليمين ولكـن مـع          
ضمور العامل الدينى فإن المؤشـرات لا يمكـن أن تظـل            

رين عاماً فالناخبون لحزب اليمين     مرتبطة بنفس القيم منذ عش    
حالياً ليسوا جميعاً من الكاثوليك بل إن نصفهم فى فرنسا إما           

 ).Perrineau, 1992(رافضون للشعائر الدينية أو بدون دين 



  

 ١٢٩

وهناك قضايا قومية جذبت الناخـب اليمينـى بـل وأيضـاً            
اليسارى تجاه الجبهة القومية مثل قضية المهاجرين فى فرنسا         

 وهناك استجوابات تثير الأفراد وتغير من ارتبـاط         أو الأمن 
ويرتبط المتغير الثقـافى بـدور      . هؤلاء المواطنين بأحزابهم  

الإعلام وعلاقته بالسلوك الانتخابى حيث يمكن التعرف على        
درجة التأثير الإعلامى على الناخبين من خلال ثقافتهم والذى         

 : اتضح كالآتى

 لا يشاهدها من المثقفـين       إن البرامج السياسية فى فرنسا     -١

 .إلا قلة من الأفراد

 إن التليفزيون كمصدر للمعلومات السياسية لا يهتم بـه           -٢
ربة المنزل، أو المتقاعدين،    (غير المواطنين منخفضى الثقافة     

) أو مواطنين ذوى المستوى الاجتماعى الثقافى غير العـالى        

Peu élevé . 

لمراكز العاليـة    وعلى العكس من ذلك إن الأفراد ذوى ا        -٣
والوظيفة الحرة يحصلون على الثقافة السياسية من الصحف        

 ,.Cayrol, 1978) (Dominique Ch(التى تشبع اختيـاراتهم  

199, 151 - 152 .( 



  

 ١٣٠

 : تحليل لآلية النظام السياسى

 :  بالدول المتقدمة والنامية-١

 إلى أن كـل  Maurice Duvergerيشير موريس دى فيرجيه 
لنامية تتصف بمستويين من المعيشـة السـكانية        المجتمعات ا 

ومرتبطة بقطاعين من المستوى الاقتصادى ونظامين للقـيم        
 .ونوعين من السلوك

ويشار فى المستوى الأول بأنها مرتبطة بسكان المجتمعـات         
المتقدمة وتملك نفس المستويات الفكرية والتكتيكيـة ونفـس         

شة حيث تعتبر   الأفكار ونفس نوع التواجد ونفس وسائل المعي      
تلك الفئة قليلة فى المجتمعات النامية وبعيدة عن بقية السكان          
وحيث يبدو المجتمع كأنه قد قسم لقسمين، أغلبية السكان من          
الفلاحين والعمال بالإضافة إلى جزء صـغير مـن أواخـر           
شريحة الطبقة المتوسطة وهؤلاء يعيشون جميعاً فى مستوى        

 ـ   . اجتماعى منخفض  ل نظـم المجتمعـات     وعلى ذلك فإن ك
 La Microdemocratieالنامية متسلطة أما الميكروديمقراطية 

ويقصد بذلك المشاركة السياسية من تصويت ومشاركة فـى         
النشاط السياسى ومشاركة فى المؤتمرات والمشـاركة فـى         

 .مناقشات سياسية على مستوى الفرد



  

 ١٣١

سواء كان ذلك فى مجتمع بدوى أو حضـرى هـى ليسـت             
طلبـات الحكومـات الحديثـة لإقامـة دول         مسايرة مـع مت   

فالديمقراطية علـى مسـتوى الدولـة تتطلـب         . ديمقراطية
انتخابات، تمثيلاً سياسياً، وهو أمر غيـر متـوافر وصـعب          

 : حدوثه نظراً إلى

 . تغيب أو ضعف ثقافة الديمقراطية على المستوى الشعبى-١

 . ارتفاع مستوى الأمية-٢

 .اسية وطرق حلها عدم فهم طبيعة المشاكل السي-٣

 من جهة أخرى فإن وجود مؤسسات حرة وقادرة علـى           -٤
تمثيل الواطنين هو أمر نادر الحدوث حيث إنها إذا تواجـدت     
فى تلك المجتمعات ستصبح هشة بسبب الصراعات الفكريـة         
العميقة بين الطبقات الاجتماعية وشـرائح المجتمـع، كمـا          

تلك المؤسسـات   أنه عندما تتوافر فعلاً .Maurice Dيفترض 
على أوجه الواقع فإنها لا تكون سوى واجهة مظهرية تختفى          

 ,Maurice Duverger, 1973(وراءها أنظمـة ديكتاتوريـة   

بتحليل ) Philippe B., 1996, 291( قام فيليب برود –). 413
آلية النظام السياسى للدول الديمقراطية مـن خـلال ثلاثـة           

 : مؤشرات
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ظرية السياسية التقليدية منذ روسو     تأثير الن :  المؤشر الأول  -
حيث يشير فيليب برود إلى النظرية التقليدية السياسية ومفهوم         

  عنـد روسـو   La Puissance Souveraineالسلطة المطلقة 

Rousseau         وقد ساهم ذلك الأخير فى النظرية السياسية وأكد 
أن وحدة الشعب الكلية هى بمثابة الخطوة الأولى فـى علـم            

 . التى تتضمن أيضاً مفهوم الدولةالسياسية و

هو البعد القانونى والحق المدنى حيث أشار     :  المؤشر الثانى  -
 من الدستور الفرنسى وإلى أهمية عـدة        ٣٤كمثال إلى المادة    

عوامل منها التصويت وأهلية الانتخاب والقدرة على خدمـة         
 .الدولة من خلال التجنيد

تطبيقى والذى يوضح   وهو الاستبيان ال  :  أما المؤشر الثالث   -
السلوك الأخلاقى، المشاعر القومية، فكرة النشاط السياسـى        
والواجب القومى من خلال الانتخابات والتى تعرفهـا كـل          

) Philippe B., 1996, 293(الدول الديمقراطية بـلا اسـتثناء   

ويؤكد فيليب برود أن التحليل السياسى قد درس التصـويت          
ة فى حـين أن مؤشـرات       كمؤشر أساسى للمشاركة السياسي   

أخرى مثل مناقشة الأمور السياسية وقراءة الجرائد السياسية        
فى حين أن المشاركة فى التصـويت قـد         . تأخذ اهتماماً أقل  



  

 ١٣٣

ومن ناحية أخرى أصبحت    % ٥٠تصل نسبتها إلى اكثر من      
الدراسات تهتم بالمشاركة غير التقليدية كمشاركة مؤثرة فـى         

لأشكال التقليدية التى تفضـلها     صنع القرار السياسى بجانب ا    
 ).Philippe B., 1996, 294(الحكومات 

ورغم الاعتراف بانخفاض المشاركة السياسية فى عديد مـن         
الدول الغربية ويظهر ذلك من نتائج المتوسـط العـام إلا أن            
التحقق من الأسباب لم يحظ بالاهتمام الكافى واتجهت معظم         

ة دون الاهتمام بتحليل    الأبحاث إلى مجرد التثبت من الظاهر     
تلك الظاهرة فى الوقت الذى تم فيه التركيز علـى دراسـة            

 .السلوك الانتخابى

مـن المـواطنين لـه      % ١ ولمزيد من التوضيح يتبين أن       -
يشـاركون فـى حمـلات      % ٤ إلى   ٢وظيفة سياسية، ومن    

اتصـلوا برجـال السياسـة لحـل        % ١٠انتخابية، وحوالى   
 حضرت اجتماعات يقيمهـا     مشكلات مجتمعية، ونفس النسبة   

ينتمون لحزب، وتسجل   % ٣٠ إلى   ٢٠الساسة، فى حين من     
يشاركون سلبياً للمعارضـة، أمـا القيـام        % ١٠التقارير أن   

بمظاهرات فوضوية أو الاحتلال والاعتكاف فـى الأمـاكن         
 ).Memmi, 1985% (٢المختلفة فهى تصل إلى 
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 ـ        الح ولكن فى مقابل تلك الإحصائيات ترتفع المؤشرات لص
المشاركة السياسية المرتبطة بالحياة الخاصة فتصل بالنسـبة        

والمتابعـة  % ٤٠ إلـى    ٢٠لمناقشة الأمور السياسـية مـن       
% ٥٠السياسية للأنباء من خلال وسائل الإعلام تصل إلـى          

والمشاركة فى البحث عن فائدة من خـلال التصـويت فـى            
ممـا يوضـح أن     % ٧٠ إلـى    ٥٠الانتخابات فتصل مـن     

 ـالتصويت ه  Domminique% (٥٠و فقط الذى تجاوز الـ

Ch., 1997, 130 - 135 .( 

 .J. Fميـدار  . ف.  وعن علاقة الناخب بالمرشح يشير ج-

Medard           إلى ما يسمى بالزبون السياسى حيث العلاقـة فـى 
فالناخبون يعطون  . السوق السياسى هى علاقة تبعية شخصية     

خدمات أصواتهم إلى المرشح حتى يرد على تلك الأصوات ب        
مثال اختيار رئيس الحى الذى يزيد من تدعيمه للحى         .. معينة

مقابل الأصوات التى حصل عليها وأحياناً يتم إطلاق كلمـة          
 على الناخب فهى علاقة تبعية شخصية غيـر         Clientزبون  

مرتبطة بالبعد القرابى والتى تعتمد على تبادل المصالح بـين          
 Leحب العمل شخصين، المرشح والذى يطلق عليه معنى صا

Patron مقابل الناخب أو الزبون Le Client  وهما يتحكمـان 



  

 ١٣٥

 على ثلاث J.F. Medardوقد أكد . فى مصادر غير متساوية

.. سمات لتلك العلاقة فهى علاقة شخصية، تبادليـة، تبعيـة         

كذلك علاقة غير متساوية تربط الناخب مع المرشـح حيـث           
أعلى وذلـك   عادة يحظى ذلك الأخير بمكانة ومركز ووضع        

 .عكس الأول

 فقد لاحظ من خلال ذلـك  Vicent le meiuxأما فانسن لوميه 
السوق السياسى أن الرجوع إلى صاحب العمل أو المرشـح          
يعطى للناخب القدرة على تخطى عجزه أمام القـوة الفوقيـة           

Infra puissance بالنسبة للقوة التحتية Sous Puisance  ومـن 
 .لزبون السياسىهنا شاع فى أوروبا مفهوم ا

 فقد حلل تلك العلاقـة داخـل   John Duncanأما جون دانكن 
مجتمع ريفى على المستوى الاقتصادى وأشار إلـى تبعيـة          
الفلاح حيث يعرض قوة عمله خارج نطـاق الأرض فهـو           
محروم من المال، كذلك لا يفهم فى القانون فهو مفرغ علمياً           

ب المرشح الذى   فى ذلك الشأن مما يجعله يشعر بالقهر فينتخ       
يحميه من غوائل جهله حيث يكون ذلك المرشح عادة، ممـن           

 Matte Dogan, Dominque(يملك المال، والسلطة، والمركز 

Pellassy, 1982, 77.( 
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 :  واقع المشاركة السياسية فى المجتمع المصرى-٢

لم تعد دراسة المشاركة السياسـية تقتصـر علـى دراسـة            
ساسية للمشـاركة السياسـية     التصويت باعتباره الصورة الأ   

وإنما أصبحت تدرس إلى جانبه صوراً أخرى قانونية مثـل          
عضوية الأحزاب السياسية والنقابـات المهنيـة والعماليـة         
والجمعيات الفكرية، وجماعـات المصـالح بصـفة عامـة،          
وبالإضافة إلى صور غير قانونية مثل استخدام المـال فـى           

 معينة تفوق ما يسمح به      العمل السياسى عندما يتجاوز حدوداً    
القانون كاشتراكات فى الأحـزاب السياسـية أو كتبرعـات          
صغيرة معلنة، كذلك فإن دراسة المشاركة السياسية لا تقتصر    
على السلوك السياسى الفردى، وإنما تمتد أيضاً إلى العمـل          

وإذا كان السلوك الفردى متنوع الأشكال      . السياسى الجماعى 
 إلى الاتصال الشخصـى بصـانعى      يتراوح ما بين التصويت   

السياسة أو القرار فإن السلوك السياسـى الجمـاعى متنـوع         
الأشكال بحسب من يقوم به، فقد يشمل الاحتجاجات الجماعية         
من مسيرات ومظاهرات واضطرابات حيث يسمح بذلك فقط        

كما أصبحت دراسة المشاركة السياسـية      . فى الدول الليبرالية  
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ارضة التى تستخدم القوة أو السلاح      تتسع لدراسة أشكال المع   
 ).١٢,٩٩٦مصطفى كامل السيد (

وإن حق التصويت مكفول لجميع المواطنين المصريين بداية        
المادة ( سنة وفقاً لدستور جمهورية مصر العربية        ١٨من سن   

 اهتمامـاً كبيـراً     ١٩٥٦ لعـام    ٧٣كذلك أولى القانون    ) ٦٢
ام بحرمان بعض   بمسألة تنظيم ممارسات الحرية السياسية وق     

الفئات من حق تلك الممارسات وتشمل هذه الفئـات، أولئـك           
المدانين، المتهمين فى جرائم قتل، ومخالفات مالية، والـذين         

 تـم   ١٩٩٤ وفـى    –تصادر أملاكهم بناء على حكم محكمة       
تقليل الفئات المحرومة من ممارسة حق الحرية السياسية إلى         

فقاً لنصـوص محكمـة     فئتين فقط الذين تصادر ممتلكاتهم و     
القيم، والذين يحرمون نتيجة عدم الأهلية القانونية، العقليـة،         

 ).Egypt Human Developement Report, 1995, 34(المالية 

وتشير الإحصائيات والبيانات الرسمية لانتخابـات مجلـس        
 إلـى انخفـاض     ١٩٩٠،  ١٩٧٨،  ١٩٨٤الشورى للأعـوام    

% ٥٠ت نسـبة    مستوى المشاركة فى التصويت، حيث تعـد      

بصعوبة فى السنوات المشار إليها كمـا سـجلت البيانـات           
الخاصة بمجلس الشورى والمجالس المحلية معدلاً منخفضـاً        



  

 ١٣٨

لمشاركة المصوتين خاصة فى المنـاطق الحضـارية ففـى          
 لـم   ١٩٩٢انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عـام        

 يصل معدل التصويت فى ثمانى دوائر انتخابية بمـا فـيهم          

ووصل معدل التصويت فـى الإسـكندرية       % ٥القاهرة إلى   
فقط فى حين كان نسبياً أكثـر       % ٦,٤وفى السويس   % ١٠,٣

 Egypt(ارتفاعاً فى الدوائر الانتخابية فى الـدلتا والصـعيد   

Human Developement Report, 1995, 40.( 

ويعتبر التحول من التنظيم السياسى الواحـد إلـى التعدديـة           
 أحد أهم التحولات السياسية التى حـدثت  ١٩٧٦الحزبية عام   

فى مصر خلال السبعينات، وقد عكس هذا التحول الاتجـاه          
نحو سياسة الانفتاح الاقتصادى وتحسـين علاقـات مصـر          
الخارجية بالولايات المتحدة والدول الغربية علـى أن هـذا          
التحول قد ارتبط بكثير من القيود القانونية والسياسـية التـى           

 – ٧١تعددية الحزبية خلال سنوات حكم السـادات        لازمت ال 

وحالت دون إطلاق حريـة       ) -٨١( وحسنى مبارك    ١٩٨١
وقد أدى ضـعف  . تكوين الأحزاب ونشاط أحزاب المعارضة 

 سنة  ١٥الأحزاب وسيطرة حزب واحد رغم مرور أكثر من         

على التعددية الحزبية وزيادة عدد المنابر ثم الأحـزاب مـن           



  

 ١٣٩

 ١٠ إلـى    ١٩٧٦ة الأخذ بالتعدديـة عـام       ثلاثة فقط فى بداي   

 إلى عدم تطور بنية الأحزاب كمؤسسات       ١٩٩٢أحزاب عام   
سياسية جماهيرية منتظمة ومستقلة لذلك فإن تأثيرهـا فـى          

حيـث إن   . المجتمع والنظام السياسى مايزال محدوداً للغايـة      
 ١٩٧٨الحزب الوطنى الديمقراطى الذى يحكم البلاد منذ عام         

وهو الوريث التنظيمى للكثير مـن الأدوات       هو حزب الدولة    
والهياكل والتقاليد التنظيمية لأحزاب الدولة المصـرية منـذ         

وتـدور  .  وتعتبر نخبته الحاكمة هى نخبـة الدولـة        ١٩٥٢
الخلافات بين أطراف النظام الحزبى وتتجسد أبرز محـاور         
الخلاف بين الحكومة ورئيس الجمهورية من جهـة وقـوى          

خرى حول مواد الدستور التـى تحـدد        المعارضة من جهة أ   
صلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة اختياره وطبيعة النظام       
السياسى والاقتصادى وإلغاء حالة الطـوارئ والحـق فـى          
الاحتجاج الديمقراطى السلمى، وإجراء انتخابات ديمقراطيـة       
شريفة تجريها هيئة قضائية لانتخاب جمعية تأسيسية تضـع         

 ).٣٧٧ – ٣٦٨، ١٩٩٦ شومان، محمد(دستوراً جديداً 

 حزبـاً إلا أن خمسـة       ١٤ويصل عدد الأحزاب حالياً إلـى       

أحزاب فقط هى التى لها عدد معقول من الأتباع ولا يمتلـك            



  

 ١٤٠

أى من الأحزاب السياسية المعارضـة فـى مصـر هـيكلاً            
تنظيمياً كبيراً فى البلاد إضافة إلى أن أغلب الأحزاب تـدار           

يملكون موقعهم القيادى الحزبى    من خلال قادة الحزب الذين      
 Egypt Human Development Report(من فتـرة طويلـة   

1995, 45.( 

وترجع بعض دراسات السلوك الانتخابى فى مصر انخفاض        
نسبة المشاركة الانتخابية إلى عزوف المواطن عن المشاركة        
السياسية بصفة عامة بسبب عدم إيمانه بأن سلوكه الانتخابى         

 أن الدور الرقابى للتصويت هو دور محـدود         مؤثر واعتقاده 
 :القيمة وذلك للأسباب التالية

 عدم ثقة الناخب فى نزاهة الانتخابات واقتناعه التام بـأن           -

 .الحكومة غير راغبة فى تدوير السلطة

 . أن النظام الحزبى القائم لا يعبر عن آمال وآلام الناخب-

ور محـدود    الاعتقاد بأن الدور الرقابى للتصويت هـو د        -
 .القيمة

 اعتماد المرشحين على عوامل أسـرية وقبليـة لتجميـع           -
 .الأصوات



  

 ١٤١

بصرف النظر عن عنصر الكفاءة أو الخبرة والأداء الفعـال          
وعلـى عكـس    ) ٤٠٦،  ١٩٩٦سلوى شـعراوى جمعـة      (

المتعارف عليه فى الدراسات النظريـة للتصـويت بوجـود          
ياسية خاصـة   علاقة إيجابية بين التعليم ودرجة المشاركة الس      

فقد لـوحظ أن السـلوك      .. من خلال الانتخابات والتصويت   
الانتخابى فى مصر يشير إلى خصوصية معينة هى عزوف         
المتعلمين عن المشاركة فى التصويت، ويتضح ذلـك مـن          
دراسة قام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيـة         

لـى  على عينة من النخبة المصرية شكل فيها الحاصـلون ع         
واتضـح مـن    % ٩٣مؤهل جامعى وفوق الجامعى نسـبة       

من أفراد العينة لم يسبق لهـم الاشـتراك         % ٤٥الدراسة أن   
، ١٩٩١أمـانى قنـديل،     (بالتصويت فى الانتخابات النيابية     

 :وقد تبين من تحليل تلك الظاهرة ما يلى) ١٦٦

ارتفاع مستوى التعليم وازدياد المعرفة السياسية يعمق لـدى         
 الإحساس بعدم قدرتهم على التأثير فى السياسـات         المتعلمين

فكلما زادت درجة المعرفة السياسية بطبيعة العملية الانتخابية        
وما يشوبها من تدخل حكومى وقصور الحياة الحزبيـة زاد          

 .اقتناع الناخب المتعلم بعدم جدوى المشاركة الانتخابية



  

 ١٤٢

 تشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض نسبة المشـاركين          -
من المتعلمين فى عملية التصويت إنما هو تعبير إيجابى عن          
رفض الممارسة الانتخابية بصورتها الحاليـة، بـل تعتبـر          

 .مشاركة من خلال الامتناع عن التصويت

 : ونخلص من ذلك التحليل إلى ما يأتى

 على الرغم من ارتبـاط المشـاركة السياسـية وخاصـة            -

.. ادية معينة مثـل   التصويت بتوافر عوامل اجتماعية واقتص    

ارتفاع مستوى التعلـيم، الـدخل، المعيشـة وغيرهـا مـن            
المحددات التى تتوافر غالباً فى المدن الكبـرى عنهـا فـى            

 : الأقاليم لكن اتضح من خلال الإحصائيات والبيانات

 سـجلت   ١٩٩٠ أنه فى انتخابات مجلـس الشـعب لعـام           -

ابل مق% ١٤,٩محافظة القاهرة أقل نسبة حضور للمشاركين       
 .فى محافظة شمال سيناء% ٧٥,٩أعلى نسبة حضور 

 سـجلت دائـرة مصـر       ١٩٨٧فى انتخابات مجلس الشعب     

الجديدة ومحافظة السويس أقل نسبة مشاركة علـى مسـتوى        
 ).٤١٠، ١٩٩٦سلوى شعراوى جمعة، (الجمهورية 

 سـجلت   ١٩٨٤ وفى انتخابـات مجلـس الشـعب لعـام           -

ية، بورسـعيد،   المحافظات الحضـرية القـاهرة، الإسـكندر      



  

 ١٤٣

السويس أقل نسب إقبال على التصويت بينما ارتفعت نسـبة          
التصويت فى المحافظات الريفية مثـل الشـرقية والمنوفيـة          

أحمـد عبـد االله،     ) (٤١٠،  ١٩٩٦سلوى شعراوى جمعـة     (
٤٧-٤٦، ١٩٩٠.( 

وإذا كانت المؤشرات الإحصائية تفصح عن الخلل فى علاقة         
ه المشـاركة لعـدم إيمانـه       المواطن المتعلم بالسياسة وتجنب   

 : بمردودها فإن إصلاح الخلل يتطلب الآتى

بناء شرعية حقيقية من خلال تمكين كـل القـوى          ) أ
الاجتماعية من تنظيم نفسها سياسياً حتى تستطيع       

 .التعبير بحرية من خلال المشاركة فى السلطة

إحكام التوازن بين هيكـل المجتمـع والهيكـل         ) ب
ينتهى الانفصام بين السلطة    السياسى للدولة وبذلك    

 .الحاكمة والشعب المحكوم ويهبط مؤشر التوتر

فتح حوار تشارك فيه كل القوى الاجتماعية حول        ) ج
تحديد الأهداف المرحلية والطويلة الأمد للمجتمع      

 .والدولة

تشجيع المفكرين على الإسهام بـآرائهم بحريـة        ) د
كاملة حتى لو كانت تنطوى على أشـد الأمـور          



  

 ١٤٤

سـعد الـدين    (ة بالنسبة للسـلطة الحاكمـة       حيوي
 ).٥٧٧، ١٩٩٨إبراهيم، 

وإذا كان بعض علماء الاجتماع قد أرجعـوا أهـم جوانـب            
المشاركة السياسية الحديثة إلى دور الأحزاب السياسية مثـل         

 فـى مؤلفـه    .Mourice Dما أشار إليه موريس ديفرجيـه  
 Jean P. C., Jean les Partis Politiques(الأحزاب السياسية 

(1951) P.M., 1974, 12.( 

إلا أن الدور الذى تلعبه الأحزاب فى مصر يعطى صـورة           
زائفة للنظم السياسية المعاصرة، كـذلك فـإن معرفـة دور           
الأحزاب والجهل بالقانون الدسـتورى الكلاسـيكى يعطينـا         

 ).٣٠٧، ١٩٨٥محمد على محمد، (تصوراً غير مكتمل 

إنشاء المجلس القومى للمرأة    ولتفعيل دور المرأة المهمش تم      
 حيث حضره رئيس الجمهوريـة      ٢٠٠٠ مارس عام    ١٢فى  

وجاء . فى مؤتمره الأول وذلك برئاسة السيدة سوزان مبارك       
 ١٦ذلك الاختيار نظراً لتقدير دور المرأة فى عيدها الموافق          

مارس من كل عام ليوافق ذكرى خروج المظاهرات النسائية         
 ٢٠٠٢حتلال وفى فبرايـر      رفضا للا  ١٩١٩ مارس   ١٦فى  

ومن خلال المجلس القومى للمرأة تم دعوة قمة المرأة العربية         



  

 ١٤٥

لبحث أهم القضايا العربية وعلـى رأسـها قضـية المـرأة            
 وافق المجلـس الاقتصـادى      ٢٠٠٢الفلسطينية وفى فبراير    

الاجتماعى لجامعة الدول العربية على إتفاقية إنشاء منظمـة         
رار من المؤتمر الأول لقمة المـرأة       المرأة العربية استجابة لق   

 ٢٠٠٤ فبراير   ١٤العربية وفى الوزارة التى تم تشكيلها فى        

لم تكن بها سوى سيدتين فقط وزيـرة التأمينـات والشـئون            
أمينة الجندى ووزيرة التعاون الدولى السـيدة       . الاجتماعية د 

 سيدات إلى مجلس الشورى ماجى ٨فايزة أبو النجا وانضمت   

سـلوى  . يدة كلية الإعلام بجامعـة القـاهرة، د       الحلوانى عم 
شعراوى أستاذ السياسات العامة بكليـة الاقتصـاد والعلـوم          

هدى رشـاد رئـيس مركـز       . السياسية بجامعة الأزهر و د    
سـامية شـنودة    . البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية ود    

مساعد الممثل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وعـلا عبـاس          
نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومنال       المهندسة و 

عبد الرازق مساعد أول وزير التجارة الخارجية وسها عـز          
 .الدين جبريل أمينة المرأة بالحزب الوطنى بمحافظة سيناء

وفى مصر ما تزال الأحزاب السياسية، رغم ازدياد أعدادها         
 ـ          ه هى مجرد ديكور للنظام السياسى وهذا يعنى أن دورها تائ



  

 ١٤٦

وهلامى بالإضافة إلى أن هناك جهلاً بالقـانون الدسـتورى          
 .الكلاسيكى مما يعنى أن التصور غير مكتمل

وعلى الرغم من التراث الضخم المتوافر الآن حول المشاركة         
السياسية فى أقطار عديدة من عالمنا المعاصر فإن النظـرة          
المتأنية له تكشف عن ثغرات ضخمة، فعلى سبيل المثـال لا           

 تحليلات مقارنة كافية للحركات الاجتماعية التى أصبحت        تجد
أحد معالم عصرنا الحالى بما فى ذلـك حركـات الشـباب            
والمرأة وحقوق الإنسان وهناك ندرة شديدة فـى الدراسـات          
السياسية المعنية بالحروب والنزاعات الإقليمية وعلى الأخص      

 ـ      . بين الدول النامية المستقلة حديثاً     ة يضـاف إلـى ذلـك قل
التحليلات المقارنة للثورات وعلى الأخص تلك التى عرفهـا         
العالم الثالث منذ عقد الخمسينات من هذا القـرن ويبـدو أن            
السبب هو التهوين من شأن الصراع السياسى والانتفاضـات         

كذلك العمليات الانفصـالية    ). ٧٩،  ١٩٨٤السيد الحسينى،   (
 حدث فـى    التى جرت حديثاً نسبياً وظهور دول جديدة مثلما       

 .الاتحاد السوفيتى القديم

إن مجتمعنا يحتاج إلى مزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية         
لنشرها، ليس فقط على المستوى الأكاديمى بل والجماهيرى،        



  

 ١٤٧

حيث لا يمكن أن نغفل أن علم الاجتماع الغربى قد انتشر فى            
مواجهة التحدى الماركسى ممـا أدى إلـى إثـراء الواقـع            

للمجتمعات الرأسمالية كمـا أن علـم الاجتمـاع         الاجتماعى  
الماركسى قد وظفته الدول فى الكتلة التى كانت تسمى شرقية          
لتخدم به أهدافها فما أحوجنا فى عالمنا الثالث إلى إسـهامات           
العلماء على كافة مذاهبهم لخدمة مجتمعاتهم والنهوض بهـا         
 من خلال إطار مجتمعى فى كل مجالات الحياة الاجتماعيـة         

 .بجميع روافدها

إن بداية إصلاح أى مجتمع يتوقف على السياسة التى تتبعها          
الحكومة ومدى ملاءمتها للأوضاع السـكانية واحتياجاتهـا        
ومدى مشاركة الجماهير وتعاطفهم أو رفضهم وتذمرهم، ثم        
هناك جماعات الضغط وما تمثله مصالحها والتى غالباً مـا          

ة ولا تألوا جهداً فـى تغييـر   تتسم داخل الدول النامية بالأناني   
خطط التنمية لمنفعتها الخاصة ويستدعى ذلك من المسـئولين         
ضرورة الوقوف بجانب الشرعية لكسب التأييد الشعبى وحتى        

سـامية خضـر    (تنجح الحكومة فى تحقيق خطتها للإصلاح       
 ).٢٩٥، ١٩٩٦صالح، 

 



  

 ١٤٨

وفيما يلى تصنيف البحـوث والدراسـات عـن المشـاركة           
 : لمجتمع المصرىفى االسياسية 

 بحوث ركزت على وسائل الاتصال وعلاقتها بالمشاركة        -١
 : السياسية

 ).١٩٩١( محمد سيد محمد على عزام -

 ).١٩٩٣( ثروت زكى على على مكى -

 ).١٩٩٦( حنان محمد إسماعيل يوسف -

 بحوث تناولت المرأة والمشاركة السياسية من حيث أثـر          -٢
قتصـادى وأثرهمـا علـى      التعددية السياسية والانفتـاح الا    

 :المشاركة السياسية للمرأة

 ).١٩٩٦( غادة على موسى -

 ).١٩٩٦( علا أبو زيد -

 : بحوث اهتمت بالشباب والمشاركة السياسية-٣

 ).١٩٩٢( أحمد على عبد العال الدودير -

 بحوث تناولت المشاركة السياسية فى العصر الإسـلامى         -٤
 :والعصر الحديث

 ).١٩٨٨ ( محمد أحمد على رضا-

 : بحوث ركزت على حق المشاركة فى الحياة السياسية-٥



  

 ١٤٩

 ).١٩٩٢( داود عبد الرازق داوود الباز -

 : بحوث اهتمت بالمشاركة السياسية للفلاحين-٦

 ).١٩٩٢( فؤاد عبد الجليل محمد عبد االله الصلاحى -

 ).١٩٩٦( كمال منوفى، حمدى عبد الرحمن -

ين بالمخاطرة وأشكال    بحوث اهتمت بالفروق بين الجنس     -٧
 :المشاركة السياسية

 ).١٩٩٦( محمد توفيق عليوة -

 بحوث درست المشـاركة السياسـية لسـكان المنـاطق           -٨
 :العشوائية

 ).١٩٩٧( عدلى أمين أحمد محمود أبو عقيل -

 بحوث ركزت على سيكولوجية المشاركة السياسية بـين         -٩
 :المشاركين وغير المشاركين

 ).١٩٩٥(هاب حمزة  طارق محمد عبد الو-

 :  بحوث ركزت على السلوك السياسى-١٠

 ).١٩٩٤( عزيزة محمد السيد -

 بحوث ركزت على دراسة السـلوك الانتخـابى مـع           -١١
 :التركيز على المرأة فى مواقع صنع القرار

 ).١٩٩٦( سلوى شعراوى جمعة -



  

 ١٥٠

 ).١٩٩٩( عزة وهبى -

 : بحوث اهتمت بالمشاركة السياسية للعمال-١٢

 ).١٩٩٦(دا عدلى رومان  هوي-

 ).١٩٩٦( أمانى قنديل -

 : بحوث اهتمت بالإنتاج والمشاركة السياسية-١٣

 ).١٩٩٦(مصطفى كامل السيد .  د-

 : بحوث اهتمت بالمشاركة السياسية داخل الأحزاب-١٤

 ).١٩٩٦( محمد شومان -

 بحوث ركزت على جماعـات المصـالح والمشـاركة          -١٥
 : السياسية

 ).١٩٩٦( أحمد ثابت -



  

 ١٥١

      
   : 

 

 : من حيث النظرية) ١

يتضح من الدراسة الراهنة أن هناك إطاراً تصورياً واضـحاً          
لدى معظم الباحثين الذين قاموا بدراسة المشاركة السياسـية         
فى ضوء اتجاهات نظرية محددة وقـد اتسـمت بالاتسـاق           

بين الإطار النظرى والدراسة الإمبيريقية مسـتندين       والتوافق  
أحياناً إلى نظرية التبادل أو الاختيـار العقلانـى أو نظريـة          
المباريات أو غير ذلك، وقد اجتاحت الماركسيه كثيـر مـن           
التغير بعد انخفاض مؤشر الحـرب البـاردة بـين الاتحـاد            

ت السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية وظهرت عدة اتجاها      
 .أخرى

أما الجديد الذى اجتاح النظرية فى بعض مجتمعـات الكتلـة           
الشرقية هو الاعتراف بالبعـد الـديمقراطى وذلـك نتيجـة           
التغيرات التى شملت العالم وما أصاب المجتمع الشيوعى من         
خلال انهيار الاتحاد السوفيتى وتحرك روسـيا فـى اتجـاه           



  

 ١٥٢

لنظـام  السوق الغربى وإسراع أوروبـا الشـرقية للأخـذ با         
الرأسمالى وتظل الصين كنموذج متبقى من عالم الشـيوعية         
أما كوريا المنعزلة فربما تنتظر موت فيدل كاسترو لتلحـق          

لقد أدت الخريطة الجديدة للشـيوعية فـى        . بركب الرأسمالية 
العالم لضرورة إعادة النظريات الاجتماعية حتى تواكب ذلك        

 ..المزيج من التغير

 : من حيث المنهج) ٢

م استخدام أساليب منهجية متوافقة حيث كانت هناك دراسات         ت
على الناخبين كوحدة للتحليل سواء داخل شبكات العمـل أو          
المناطق السكنية، ونجد تطبيق لاستمارات الاسـتبيان علـى         
الذكور كذلك كان هناك اهتمام بالمرحلة العمريـة للشـباب،          

مـا كانـت    ولتتبع اتجاهات النساء تجاه الأحزاب المختلفة، ك      
هناك دراسات تتبعية لسنوات عديدة بل لعدة دول أوروبيـة          
كذلك للولايات المتحدة الأمريكية وذلك للوصول إلى مقارنات        

ولم تغفل المناهج الدراسـات الجيليـة       . بين نتائج الدراسات  
للمقارنة بين المشاركة السياسية للأبناء للتعرف على مـدى         

لحزبى لكل جيل حيث اتضـح      التشابه أو التباين فى الانتماء ا     
فى أحد البحوث أن اتجاه الثبات على المبدأ أخذ يتلاشى فـى            



  

 ١٥٣

أواخر سنوات إجراء البحث واتجه الأبناء للاختيار العقلانى        
فى الدوائر الانتخابية والبحث عن أقصـى فائـدة مفضـلين           
الحزب الذى يقدم مكافأة تروق لهم، وقد تكون فـى صـورة            

أو لفئة ينتمى إليها الناخب معتمدين      خدمات للمنطقة أو للحى     
 .بذلك على اتجاه التبادل مقابل إعطاء صوته

كذلك لم يغفل الباحثون متغير النوع وارتباطه ببرامج حزبية         
تساير اتجاهات النسـاء بصـرف النظـر عـن مسـتواهم            
الاجتماعى والاقتصادى حيث اتضح من النتائج البحثية إقبال        

ة أكثر مـن الـذكور رغـم أن        النساء على الأحزاب اليساري   
الاتجاهات النسائية كانت فى الماضى ترتبط دائماً بالأحزاب        
المحافظة ويمكن تفسير ذلك بأن متغير التعليم والعمل كـان          

 . لهما أكبر الأثر فى ذلك الارتباط الحزبى من قبل النساء

كذلك اتضح من خلال الدراسات أن معظم الأحزاب التقليدية         
فقد العديد من الأصوات نتيجة وجود أحـزاب        الكبيرة بدأت ت  

جديدة تتضمن برامج سياسية تركز على المواطنة أو الحفاظ         
على البيئة أو رفض الأجانب مما يجعلها تحوز على مزيـد           

 .من الأصوات



  

 ١٥٤

وإذا كانت المجتمعات المتقدمة قد حظيت بدراسـات عديـدة          
مقراطية ومتأنية ومتكاملة تساعد على التفسير العلمى لأن الدي       

تعتبر جوهر السياسة داخل تلك الدول فإن المجتمع المصرى         
فى حاجة إلى تلـك الدراسـات ذات الاتجاهـات النظريـة            
والمنهجية الموضوعية حتى نتجنب التأويل والتفسير الـذاتى        
وحتى نصل إلى صورة واقعية عن حقيقة المشاركة السياسية         

 .فى مصر



  

 ١٥٥

 
 : ةالمراجع العربي: أولاً

مركز (أحمد عبد االله، الانتخابات البرلمانية فى مصر          -١
 ).١٩٩٠البحوث العربية دار سينا للنشر 

أحمد محمود أمين عامر، نظرية المباريات وتفسـير          -٢
المركـز القـومى للبحـوث      (ظاهرة التنافس الدولى    

، ١٩الاجتماعية والجنائية، المجلة القوميـة المجلـد        
 ).١٩٨٢سبتمبر 

ن سوينجوود، تاريخ النظرية فى علم الاجتمـاع        آلا  -٣
دار المعرفـة   (ترجمة السيد عبـد العـاطى السـيد         

 ).١٩٩٦الجامعية، الإسكندرية 

إبراهيم مدكور وآخرون، معجم العلوم الاجتماعيـة         -٤
الشعبة القومية للتربية والعلوم ، والثقافية، اليونسكو،       (

 ).١٩٧٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

مكتبـة النهضـة    (أحمد زكى صالح، نظرية الـتعلم         -٥
 ).المصرية القاهرة بدون تاريخ



  

 ١٥٦

ارفينج زايتلن، النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع         -٦
دراسة نقدية، ترجمة محمود عودة، إبراهيم عثمـان        

 ).١٩٩٣دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية (

ياسى إسماعيل على سعد، مقدمة فى علم الاجتماع الس   -٧
 ).١٩٨٧دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، (

السيد الحسينى، علم الاجتمـاع السياسـى المفـاهيم           -٨
الكتاب الرابع والثلاثـون، سلسـلة علـم        (والقضايا  

الاجتماع المعاصر، الطبعة الثالثـة دار المعـارف        
١٩٨٤.( 

دار (السيد محمد بدوى، علم الاجتماع الاقتصـادى          -٩
 ).١٩٨٥ة، الإسكندرية المعرفة الجامعي

أمانى قنديل، استطلاع رأى المواطن فى الأحـزاب          -١٠
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة      (

١٩٩١.( 

جون توشار وآخرون، تاريخ الفكر السياسى ترجمة         -١١
الدار العالمية للطباعـة والنشـر سـوق        (على مقلد   

 ).١٩٨٣التوزيع، لبنان 



  

 ١٥٧

 السلام زهران، علم الـنفس الاجتمـاعى،        حامد عبد   -١٢
 .١٩٧٢عالم الكتب، القاهرة، 

سامية خضر صالح، السلطة والفقر بـين المواجهـة           -١٣
والاستسلام، مكتبة الأنجلـو المصـرية، القـاهرة،        

١٩٩٨.( 

سامية خضر صالح، البعد الساسى للجامعة والأمـن          -١٤
ميـة  البيئى دراسة فى المشاركة واتخاذ القرار، أكادي      

 .١٩٩٦العلوم والتكنولوجيا، القاهرة .. البحث 

سعد الدين إبراهيم، المفكر والأمير دراسة فى تجسير          -١٥
الفجوة بين صانعى القرارات والمفكرين فى الـوطن        
العربى منتدى الفكر العربـى الانتاجنسـيا العربيـة         

سلسلة الحوارات العربية الجمعية    (المثقفون والسلطة   
لاجتماع لاتحاد المحامين العرب الطبعة     العربية لعلم ا  

 ).١٩٨٨الأولى عمان الأردن 

سلوى شعراوى جمعة، دراسة السلوك الانتخابى مع         -١٦
الإشارة للسلوك الانتخابى للمرأة المصـرية حقيقـة        
التعددية السياسية فى مصر دراسات فـى التحـول         



  

 ١٥٨

الرأسمالى والمشاركة السياسـية مركـز البحـوث        
 ).١٩٩٦دبولى القاهرة العربية مكتبة م

سمير نعيم أحمد، النظرية فى علم الاجتماع دراسـة           -١٧
دار المعـارف الطبعـة الخامسـة، القـاهرة         (نقدية  

١٩٨٥.( 

عبد الباسط عبـد المعطـى، المثقـف الماركسـى            -١٨
المعاصر الجذور والخصائص الاجتماعيـة منتـدى       
 الفكر العربى الانتاجنسيا العربية المثقفون والسـلطة      

سلسلة الحوارات العربية، الجمعية العربيـة لعلـم        (
الاجتماع اتحاد المحامين العرب الطبعة الأولى عمان       

 ).١٩٨٨الأردن 

عبد الباسط عبد المعطى، الوضع الاجتماعى للمـرأة          -١٩
المركز (القروية المصرية المجلة الاجتماعية القومية      

 القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عدد خاص عن      

المرأة المجلد الثانى عشر العـدد الثـانى والثالـث          
 ).١٩٧٥سبتمبر 



  

 ١٥٩

عبد الرازق الجلبى، الشباب والمشـاركة السياسـية          -٢٠
مجالات علم الاجتمـاع المعاصـر، دار المعرفـة         (

 ).١٩٨٥الجامعية الإسكندرية 

عبد الهادى أحمد الجوهرى، دراسـات فـى علـم            -٢١
تماع المعاصـر،   سلسلة علم الاج  (الاجتماع السياسى   

الكتاب الستون، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة،       
١٩٨٥.( 

عبد الهادى أحمد الجوهرى، قاموس علم الاجتمـاع          -٢٢
 ).١٩٩٨المكتب الجامعى الحديث الإسكندرية (

كمال سعيد، تأثير التنشئة الاجتماعية على أداء المرأة          -٢٣
عدد خاص عن المـرأة المركـز القـومى         (لدورها  

للبحوث الاجتماعية والجنائية المجلد الرابـع عشـر        
 ).١٩٧٧ السنة ٣٠١القاهرة العدد 

لويس كوهين، لورانس مانيوت، مناهج البحث فـى          -٢٤
العلوم الاجتماعية والتربوية ترجمة وليم تاوضروس      

الدار العربية للنشر والتوزيع القاهرة     (عبيد وآخرون   
١٩٩٠.( 



  

 ١٦٠

ماع، النظرية، الموضوع،   محمد الجوهرى، علم الاجت     -٢٥
دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية الطبعـة      (المنهج  
 ).١٩٩٢الأولى، 

محمد شومان، أزمة المشاركة من خلال الأحـزاب          -٢٦
مركـز  (المصرية حقيقة التعددية السياسية فى مصر       

 ).١٩٩٦البحوث العربية مكتبة مدبولى، القاهرة 

السياسى السياسة  محمد على محمد، أصول الاجتماع        -٢٧
سلسلة علـم الاجتمـاع     (والمجتمع فى العالم الثالث     

المعاصر، الكتاب الحادى والثلاثون، الجـزء الأول       
 ).١٩٨٥دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 

محمد على محمد على، السياسة النظرية والتطبيقيـة          -٢٨
 ).١٩٨٤دار المعرفة الجامعية الإسكندرية (

لاتجاهات النظرية لعلم الاجتماع فـى      محمود جاد، ا    -٢٩
 ).١٩٩٣دار العالم الثالث، القاهرة (البلاد النامية 

مصطفى كامل السيد ، حقيقة التعددية فـى مصـر            -٣٠
دراسات فى التحول الرأسمالى والمشاركة السياسـية       

 ).١٩٩٦مركز البحوث العربية، مكتبة مدبولى (



  

 ١٦١

ولوجية وقضـايا   نبيل محمد توفيق السمالوطى، الأيدي      -٣١
دار (علم الاجتماع النظريـة المنهجيـة والتطبيقيـة         

المطبوعات الجديدة للطباعـة والنشـر والتوزيـع         
١٩٨٩.( 

هدى بدران، المشاركة بالنسبة للمحروسـة مصـر،          -٣٢
معهـد التخطـيط    (،  ١٩٩٥تقرير التنمية البشـرية،     

القومى للتعاون الفنى مع البرنامج الأنمـائى للأمـم         
 ).١٩٩٥القاهرة، المتحدة، 
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